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بين الفرب والععرق 
عطفة الفايآتى . . 








حاضره وماضيه » وسقت الأوصال بين قاصيه ودانيه » فأصبيح 
فلولاً لبش باد » وطلولاً لجد تقوض . ذلما أذن الله لليل الشرق 
أن يُصبح » أيقظ المرب والترك والترس » وثم الأم الثلاث 








حديث الرصن الدكتور يعر فارس . ... ... 
الشماع الفيد ( قصيدة ) : الأستاذ عمد حن إسماعيل ... 
صوفية الفن (قصيدة) .. : الأستاذ زكى الحاسنى . 
مجلس إسلاى أعلى إعصر س بين مصر والفرب . ١٠ء‏ ... 
ممهد للثقافة الاسلامية في اليابان س التعاون الملى بين مصر 
والأقطار السرقية ‏ رحلة عامية لدرس طرق الفوافل س 

غر بعثة عامية ألمانية من كوبْهاجن إلى جرينلئد س 
الاستكثافات القطبية . 





اللاني سطعت بهن شمسه » وازدهم بمجدهن أمسه » والنشر 
بفضلهن نوره » فانتمش ما ذوى من رجائه » وتجدد ماخوى 

















ةا ى فى ربيع الإسلام الدائم . وحضارة الإسلام » وإن 


















لمرو كاتصؤرة جرد شات فقلحضارةالدنيا كانت نتاجاً لازد واج الوحى المر بىبالحيال 
۸ أرجوحة القمر الأستاذ فليكس فارس ‏ لعل ا - واج الج العربى, 
۹ المروب الصليبية . کی ا الفارسى » نشأ منههذا الأدب الإإنساتى الذي حلل نوازع النفس » 
٠١١‏ عصقورمنالعرق( كتاب ) الأستاذ على المنطاوى 
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ا 
| 
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| من بنائه » وهبت المبقريات الساميّة والآرية والطورانية تتفتح 
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وهذا الفن المالمي الذى صور مدارك الحس » وهذا التصوف 






































1۲ ازسالة 





الفلسز نی الذى ترجم غوامض الروح » وذلك النظام الاجماعى 
الذى جمل الحياة فا وتمدين الناس طريقة 

ن كان لابد للفرس من العرب ليبصروا نور الحق» ويدركوا 

سمو النفس » ويعرفوا كلة الله ؟ وكان لابد المرب من الفرس 

ليعرفوا ادنيا » ويذوقوا الم ۽ ٠»‏ ويتمهوا الاك . فللا جع الله 
الشمبين المظيمين بالإسلام » ور بط ينهما بالضرورة » نزت فى 
رأسهما عسبية الدم النبيل وعثرة النفنس المرة » فأدلٌ العرب 
بالدين والنتح والعرو ب » تبجح الفرس بال لطان التليد والتاريج 
الجيد والحضارة الرفيعة » فكان و الأسيج اراچ 5 
أشتذ كان عداوة » وإذا خف كان مصائمة . 

والشخصية المر بية الفلابة التى: استطاعت أن تذيب فى 
جنسها كل جنس » وتبيد بلفتها كل لغة » ل تستطم أن تعب 
الفرس ولا أن تقهر الفارسية . فبق استقلال إيران فى القومية 
والطبيعة واللغة » وزال أوكاد فى السياسة والمقلية والأدب . 9 
كت الخلافة فتترك هوى المرب ؛ وأرّث الممانيون النار 
المابية بين الشمبين بالملاف المذهبى » فانفرجت الال وتنكر 
الأ » حتى قامت القيامة الصغرى فى المرب العالمية الكبرى » 
ووقف الشرق المزيز حيال الغرب القتدر ؛ يحاوله فى وجوده » 
ويصاوله على استقلاله » فتخنف الترك من تكاليف الماضي 
الشترك » وفروا بأنقسهم آرين إلى الأجواء الغريبه » تاركين 
لمرب والفرس إمبساض الشرق الإسلاي اليوم »كا أنبضوه من 
دونهم بالأمس » فل كن للشقيقتين العر يقتين بد من التكاتف 
على حمل هذه الأمانة المظيمة 


كا 





إن الروابط الدينية والثقافية والتاريخية والاجتاعية الى 
تر بط الفرس بالعرب لا يقوى غل فصمها الدهس » لأمها جزء من 
تى والروحى لاسلطان لنعرة الجنس عليه » ولا حيلة 
لأهواء السياسة فيه . وسيكون عم القيادة ف الشمبين إحكام هذه 
الروابط بال لف والتحالف والودة» لأن دة الغرب تفقضى م 


وجو ده المت 





الشتات بإزائها » ونهضة الشرقتتطلب الشكاتف على حمل أعباما 
8# 

إن مصاهرة إيران لمصر حادث جليل الغزى سيكون له 
فى سياسة الشرق الأدنى عظم الأثر . وليك أن تمل أن 
طهرا نكادت تهج سبيلأثقرة فى جافاة الإسلام ومجائبة المرب » 
فاتصاطا بالقاهرة الحافظة على عقيدتها وشرقيتها وتقاليدها ينصلها 
عن القاذلة الشاردة؛ و که على سن اموروث» فتتطور ولانتغير» 
پام ولاتحيد . فإذا نظرت إلى ما وراء ذلك رأيت هذه 
الملاقة اللكية الكرية سفير وثام وسلام بين دولتين تجاورنا 
خة عشر قرا ولا تزالان تطويان الصدور على حزازات 
اللاذى . وستكون تانحة المير أن ينعقد فى حاضرة النيل مجلس 
إسلاى عام يتفم أقطاب الدين الام فى أقطار الإسلام ليديروا 
الرأى فيه على ما أصاب السادين من صَدّعات الشيّع وضلالات 
البدع واختلافات الذاهب . ومن اليقين الجازم أن الدبن 
وهو دستور الأمة الإسلامية ‏ إذا حلص من شوائب 
الجهل والفرض ضين لأهله وحدة الرأى ووحدة الموى 
ووحدة الفاية 

HR 

ذلك إهام الله فى سياسة الفاروق العف . فهو يدير الأ 
و مضیه‌علی توجيه من فطرته ودليل من قلبه. وكائما اصطفاء الله 
اصطفاه لمذه الساعة للشبودة من حياة الشرق » فزوده اقول 
الثابت والرأى الثاقب والسداد ارتل والتوفيق للم . فهو بولى 
وجهه شطر النور الأزلى الأبدى الذى ينبثق فى مثل هذه 
الفتزات المرئَة فيبدد ظلام الميرة » ويجمع شتات الوحدة » 
ويسدد الحطى الضالة فى الطريق الأمينة 

إن دلائل الال تملن أن عهد الفاروق اوموق سيكون 
عهد الوحدة العربية » والجامعة الإسلامية » والمصبة الشرقية ؛ 
فهل آن لنصف الكرة الأول أن يهب من سباته ٠‏ و يبرهن 
ببتقانة غلل آسشرار حا 5 





Nê ا31‎ 


تأملات فى الأدب والمياة 
للاستاذ إماعبل مظهر 


ممه هبي 


السّعر واطادة 

إن بين "كثير من الأمور النة النفسية والماطفية » وبين كثير 

من الاديات تقابلاً ‏ حتى يمخيل إليك أن الأشياء النفسية والماطفية 

كأنها ماديات حولت أشياء معنوية » أو كن الاديات أشياء 
ممنوية استحالت جادات 

من ذلك أن بين الشمر والادة تطابقً من حيث أن لكل 
مهما « ماهية » ل يتوصل المماء إلى ممرقتها فى الادة » ول 
يتوصل الأدباء والتفاد إلى معرفتها فى الشمر . فإذا قبل مثلاً إن 
الأشياء الظاهرة ف الادۃ عا ھی أعراض ينبغى أن يحملها جوهر 
فيه تكن الاهية » مَكذلك يستطاع أن يقال فى الشمر إن كل 
السفات الني يقول الأدباء والنقاد إن من الواجب أن تتوفر فى 
الشمر حتى يح عليه بأله جيد » إغا هى أعراض يحملها جوهر 
فيه تكن ماهية الشمر 

فإذا كان اللون والحجم والوزن والطول والمرض والثقل 
وما إلى ذلك جيمها أعراض ينبنى لكى تظهز لمانا أن تكون 
وة فى جوهر ذى ماهية خاسة ؛ وإذا كان الوزن والقافية 
واللفظ والسناعة والمى والميال وما إلى ذلك ججيمها أعراض 
يحملها جوهر » ما تلك إلا تبيرات عنه ودلآلات عليه » إذن 
فأبن الادة وأين الشمر ؟ 

أليس فى مثل هذا التقابل بين الاديات والماطفيات النفسية » 
مواشع للتأمل ومواطن للاستبصار ؟ 

اھر ابوثلفائل 

ما أقوى الملاقة القائمة بين الشعر وبين الحالات النفسية ! 
وعندى أن التأئر النفسى بالشمر أقوى الأسباب الى تدعونا إلى 
تقد الشمر . ذلك بأن المابير النقدية الى يخضّع الشمر لسلطانها » 
على اختلافها وتباينها » تتضاءل جيماً إذا قيست بالميار النفسى . 





على أن للمميار النفسى في نقد الشمرعوامل كثيرة » مها اموسبق 
الستمدةمن القافيةوالروى» وما قوةالميال» ومنها الاجاة الذى 
يتوجه فيه الشمر إلى غير ذلك » وجيمها عوامل تؤثر فى الميار 
النةسى فى نقد الشمر . غير أن أقوى هذه الموامل تأثير معيار 
النقد النفسى لاشمر » إلا يتحصر فى شاعرية الألفاظ 
فقد نسمع من كثير من النقاد أن هذا الشاعربارد الأنفاس» 
وأن ذاك غير ماهر فى اختيار الألفاظ » من غير أن محدد الى 
القسود من أمثال تلك المبارتين محديدا برضاه النطق وتقره 
طبيمة التقل » إذهى تري دان إلى تحديد مى لكل لفظ 
مفرد » وإلى تحديد ممنى لكل عبارة نكونت من ألفاظ . فإذا 
أردنا أن جد ما يقصد من عبارات تحرى مها فى المادة أقلام 
النقاد والكتاب » وجب أن ترجع بها إلى أسولها النفسية » 
حتى نستطيع أن نفسرها تفسيراً منطقيا يقبله المقل وتقرة 
ما فينا من طبيمة اليل إلى تحديد كل المانى التى نتخذ الألفاظ 
والبارات وسيلة إلى التعبير عنها 
اقع إننا تقول إن شاعم بإرد الأنفاس » وإن آخر غير 
ماهى فى اختيارالألفاظ » إغا نمبر بهذا عنحقائق نفسية » تنزل 
من أنفسنامئزلة أبمدالأشياء اندسناسا فى أغوار ال 
أن من الحقائق النفسية ما دعا النفسيون: « تداعى الأفكار » . 
فان اللفظ الجيل المنى يدعو إلى المكر دا كل الممانى الجيلة الت 
تلابسه أو تقاربه » ولفظ قبيح) أو حزن يدعو إلى الفكركل 
العاني التى تدانيه أو تمت إلبه بسبب من الأسباب . مثل ذلكإذا 
قلت: « الشاطىء الضوضر » دعت هذه المبارة إلى ذهنك كل 
المانى الجيلة التى تلابسها . فالهر النساب والاء السافى والظل 
الوارف وصوادح الطير والرضا النفسى والأخذة الروحية » كل 
هذه العاني توانيك غير تار ليرد أن المبارة الأولى قد جلها 
وعيك فدما ممها جع المانى التى ترتبط بها وجيع اللايسات 
الرحة الجيلة التى تلازم الشاطىء المخضوضر . وإذا قلت القبر 
السامت - أو - « السحراء الجدبة » دعت هذه المبارة إلى 
وعييك جيع المانى الحزثةاتى تابس القير والصحراءالحزولة 
هذه المقيقة النفسية لحا فى تقد الشمر أعفل الأ ٠‏ انلا 
جيل المني حن اللايسات بدعو إلى الدهن شتى المانى الأخاذة 















ا ازسالة 


الجذابة » إن ورد فيسياق الشمر أحدث ف النفسشمورا بإلرغى 
والجال وزاد إلى موسبى الشمر القئمة على جال الوزن والقافية » 
موسبتى نفسية تزيد الشمر تأئيرا فى النفس » وتفتق اليال » 
فيشرف الوعى من خلال ذلك اللةظ على 5 فاقمن الجال اللامتناهى 
تزيدمن قيمة الشمر بقدر ما يكون لألفاظه من أثر فى استدعاء 
ألوان الجال او التأمل أوالبمطة أو المكة إلىغير ذلك . وعكس 
هذا تما ما يحدثه لفظ ردىء اللايسات فاسد المنى . وهذا ولا 
شك ما يقصد التقاد إذ يقولون بأن الألفاظ شاعرية . على أن 
شاعرية الألفاظ إغا يحددها دان استمال اللفظ فى حيث ينبني 
أن يستعمل فيكون مطابقاً دات لقتفى ال مال . 
الثرد والئورة 

حدثتى صديق من تجمنی به ذكريات عزيزة : ذكريات الثورة 
الصرية » عند ما كانت أنفاسنط حارة كاللهب الشطرم » وكانت 
أرواحنا مشبوبة كاللغلى التأجج . ميب الشباب ولغلى الفتوة . 
لم يكن عهد الكهولة قد أساب شيت من تأملنا أوحفزنا بمد إلى 
الاجوء إلى قواعد الرجحات المقلية التى هى عندنا اليوم أشبه 
شىء بقانون امرجحات الرياشية » فاما أن نرضما واما أن نمتقد 
اننا ءلى فير سواب » وإننا إلى الشطط أقرب . حدثني ذلك 
السديق عن الشباب وعن أيام الجهاد الستمر والسمى التجدد فى 
سبيل إذ كاه روح الثورة فى نفس الجاهير » وذكرنى با کان لنا 
من مواقف نمجب الآن كيف خرجنا مما وفينا نفس برد أو 
عرق ينبض .كين لم سد ارساص . وكيف لم تسل أنفسنا 
فلى شفرات السيوف ؟ كيف هرانا بإلوت غيرمقدرين أن الوت 
کان أقرب إلينا من حبل الوريد أشهر طوالاً بل أعواماء وكيف 
خلسنا منججيع هذا بأرواحناسليمة وجومنا لبيسبها كام وا أحدا 

قلت له فى خلال الحديث ما أشبى تلك الأيام ! فان للمخاطرة 
بالروح لجالا لا يدرك الانسان إلا بعد أن يفوز بالسلامة . ذلك 
جال أشبهه يبال الفقر انى لا يدرك الانسان إلا بمد أن يلوذ 
بالقى . ولمل الأع على عكس ما مخيل إلينا ؟ ولمل الواقع أن 
الخاطرة والنقد ليس فيمامن جال» وأن مانستشعرمن جالفهما 
بعد الفرار من آصارها قد يكون جال ال ريات الاشيات إذنحبى 
في النفس جز ءآمن ماضهاء وتطبعها بطايع قديم كاد لى على الأيام. 


قلت لصديق من لنا يثل تلك الأيام ؟ 

قال الصديق : نعم نحن فى احتياج إلى ورة . إلىثورة طاحنة 
تمفى بكل ما يقف فى طريقها » وتأتى على كل ما يقاومما ؛ ثورة 
انية لاعقل فا ؛ ثورة مبرأة من الرشاد والحب والنعى . 
ثورة طائشة مجتاحة تأ كل الحرث والنسل ؛ ولكنها ثورة لاننال 
من الجسوم ولا من الحطام ؟ ثورة لا شأن لها بنظام قلم ولا 
بحكومة ولا بيش ولا بأسطول ؛ ثورة مئزهة عن السيف 
والدقع » وعن الدية والمنجر ؛ لورة لا يقوم مها جهور من 
الناس ولا جاءات مهم ؛ بل ثورة فردية يشما كل فرد منا على 
نفسه ؛ ثورة نفسية يتسلح فما كل فرد منا بالارادة وبروح هدم 
من أخلاقه ومن ميولهومن نزءاته ال كونها فينا تاريخنا القديم ؛ 
ثورة تقتل فها الارادة حبنا لاسلامة وتوا كلنا على الأقدار 
وسمتنا عن التق والحق مهضوم مأ كول » كأنما قد أسبحنا 
جیا شياطين خرس) » والساكت عن المق شيطان أخرس ؛ 
نورة حل "شلا الأخلاقية القدعة » لتتبدل بها ثلا ليا من 
تلك الثل التى ادت أوائلنا بجيوشهم ومدنيتهم وعلومهم من 
شاطىء بحر الظلنات إلى جوف الصين 

وکان صدبتي بتکم مهدج السوت متفمل النةس لار 
الوجدان . فما فرغ من حديثه ؛ ثعلنا صمت عميق ظل يسود 
مجلسنا حتى افترقنا لم بجر لساننا بكلمة واحدة 
الطفرالى الشاعر 

هو من أفذاذ الشمراء » ومن أهل البيان الذين يشار إلهم 
بالبنان . أنتكره أهل زمانه على الفاعدة السائدة فى هذه الدئيا . 
وليس ف ذلك مب ؛ ذلك بأن كران الأفذاذ في زمانهم سنة 
أهل الشرق منذ أقدم عصورثم . وهذا الطنرائى على جلالة فدره 
يقول: 

مال وللحاسدین؟ لابرحت 











داوب أ كبادم وتنفطر 
ينابي عند غيبتى تفر“ جباههم إنحضرت تعفر 
ألمنة فى إساءتى دلق“ 


أنام عنهم ملء الجفون إذا 


يقئادها من مهابتى حصر 
أثارم فى الشاجع الاب 


يكفيهم ما بهم إذا نظروا إلى" ملء الميون لا نظروا 
تنيظهم رتبتی ويكدثم جام فسقوى علهم كدر 





a ازاة‎ 


فنعمة الله وهى سابغنة عندي من الجاسدنتنتصر 

یمچبنی أنهم إذا كثروا وا غناء وإن م كغروا 

وليس من مب فى أن يحقد ججاعة على الطذرائى في زمانه » 
ولیس من جب ني أن يقول فيهم الطنرانى هذه الأبيات وأ كثر 
منها مما يتضمن دبوانه . ولكن المجب فى أن "همل الطثراى فى 
زماننا فلا ينناوله کاب ينقد ولا یکره أديبٍ يبحث؛ کان هذا 
الشاعر المظم من مطويات الأدب » تلك الى تعلوى فلا تنشر » 
وتنسى فلا بذ كر . ذلك فى حين أن التأمل فى شمر هذا الرجل 
الفذيدرك فيهسر؟ قلماتقع عليه فى غيره من الشعراء : لافى شعراء 
عصره ولا فى الشعراء لذبن تقدموه » ولافى الشمراء الذين تاره. 
وعندى أن هذا السر لايشاركه فيه إلا شاعر واحد هو أبو الملا 
الممرى . أما ذلك السر فهو المع بين قوة الشاعرية ودقة الاحساس 
وسادق الوجدان وبين هدوء الطبع . أما إن ذلك سر من أسرار 
المظمة فى الطفراى » بل لا نبالغ إذا قلنا إنه سر عظمته » فذلك 
بأن الشمر عاطفة وخيال وحركة نفسية جياشة دافقة سيالة » 
اذا حم هذه السفات هدوء نفس طبيمى » صفا الشعر ورق 
واتساب انسياب الجدول المترقرق الحادى" » ولكنه فى ترقرقه 
وهدوثه حا كالسيف قاطع كالفأس الباترة الحدودة 

وأبو إلملاء المرى إن شارك الطفرائى هذا السر » فلا شك 
فى أنه فى نفسية الطفرالى أرس وأذهب فى الوجدان . فاك 
أب الملاء شاعى كم بطبعه متشائم بفطرته . حل على الرأة وطفي 
على الانسانية » حتى لقد أراد أن مهدمكل قائم من غير أن يعرف 
كيف بقم غيره » وأن يد ككل أساس عمل فى الحياة من غير 
يق جديدا . ذلك على المكس من الطفراى 
فانه عاش مع الرأة واندفع فى غمرات المياة وشرب من أفاويقها 
حلوة ومرة » فكان من صم أهل الدنيا . فاذا لازم أب العلا 
شىء من هدوء الطبع ظهر أثره فى شمره فذلك طبيى يمفتفى 
نشأة والاتجاء الفسكرى . أما أن يلازم الطفرائى ذلك الحدوء 
وحكه تلك الطمأنينة » وهو بمد مغمور فى المياة حب لما هام 
بباهجها لماح" لما فما من مغريات ومفاتن » فذلك سر من 
المظمة لا تألفه فى الشعراء 

ولقد يظهر أثر هذا السر في مرئياته » وهي أبمد الأشياء 








أن م للحياة 


عن أن یزم فبها شاعى هدوء نفسه وطبمه فلا يناب عليه خيال 
جماح إلى غايات من الشعر يسبح من خلالها الشاعي فى عام من 








الخيال البميد العلق بآفاق الوم القصية . وله فى الرلاء مقطوعة 
رثى بها عنيزة عليه » تلح من خلالها مقدار ما لای فى فراقها 


من لوعة عميقة الآثر بالغة الحطر » ولتكنك تلمح فيها أي ذلك 
المدوء النفسى الدى يباغ من قرارة نفسك مبل) لاتبلمه ثورة الشمر: 


ولأنسها والوت يقبض كفها ويبسطها والمين آرنو وتطرق 
وفد دمعت أجنالها فوقخدها جنىترجس فيه الندى يترئرق 
وح لمن القدورما كنت تق وحم من الحذورما كن تأفرق 


ولا زاد إلا حسرة وحرق 
فلو أرب نفا قبل توم بومها 

قشت حسرات كانت الروح أزهق 
هلال ثوي من قبل أن تم ثوره 
0 ن آم اجتاعتنا 
أحن إلها إن رى مرارها 
وأبلس حتى ما أبين كما 


وقيل فراق لا تلاق بده 


وغسن ذوى فينانه وهو مورق 





ویاحسر تی من أبن حل التفرق 
وأبى علا إن نداني وأشون 


تدورنىالأرضالفشاء وأسمق 





وألسقهاطوراً بصدرى فأشتى وأسحها حينا يكنى فتعبق 
وما زرتها إلا تومت أ بثولى من وجدى ہا تتملق 
وأحسها والحجب بینی وینما تعىمنوراء الترب قول تنما 


وأشبراظئ ابا نامرا 

هذا شمر سادق الدلالة على الحقائق التي أحاطت بالشاعن 
وعلى الاحساسات التی اختلجت بها نفسه . ق 
من شمر الرئاء فى شمر غيره من الشمراء ؛ ولكن فيه إلى جانب 
هذا سر جديد عليك . ذلك ما ندرك من هدوء هذه النفس 
الثائرة كنا ترى أرما انبسطت ونما فوقها النئب وفقلها 
الأزاهير » وأنت تسمع من تمتها دوى البراكين وسمهمة الزلازل 
تذلى فى بإطنها 

ولقد حاولت أن أطلق على هذه الظاهرة المجيبة فى شمر 
الطفراى اسم أميزها به » قل أجد اسم أطلقه عليها أجدريها من 
أن ندعوها « الواقمية الشمرية 6 فامها والحق يقال أقرب الأشياء 
فهما مما ندعوه «الواقمية فى الفلسفة» على أن القارنة بين واقمية 
الشمر وواقمية الفلسفة يحتاج إلى فراغ ليس هذا مكانه » أما إذا 


فيرجع ماب به لا يسدق 





ذبه لمات 





1 





أزدت أن تقف عل طرف ما د كرت فاقرأ له القطوعة:الاآنية : 
أقول لوي وهو من شجى خاو 
حنانيك قد أدمبت كلى انشو 


تمالى أتاعك الحموم لتملى بأنك ما تشتكى كبدى خاو 


تريدين مس ى ارين والبدوأبتني ومايستوىالرينالمراقوالبدو 
هناك نسم الع مثلك لاغب“ ‏ ومثلى ماء الزن مودده مسقو 
وحجوبة لوهبت الررع أرفلت ‏ إلا النباري بالموالى وم يلوا 
صبوت إلها وهى ممنوعة الجى خت م أصبو حومن لال حو 
هو ی ليس یسل القربعنه ولا الو 

وشجو قديم ليس يشهه شجو 
فأسر ولافك» ووجد ولاأمى” . وسقمولا بره » وسكر ولا حو 
عناء ممنى وهو عندى راحة وسم زعاف طممه فى فى حاو 
ولولا الموى ماشاقنى اح بإرق ولا هدی‌شجو ولاهزی‌شدو 


إن فى هذا الشمر لثورة م علها هدوء نفس قاما تأنسه 
ف شاعر غيره . وعندى أن هذه السفة م تتجل" فى شمر الطفراى 
بقدر ما جات فى لاميته المروفة ‏ وإن لنا لمودة إليها تحال فا 
هذا الشاعر الكبير على ضوء هذه الحقيقة اللموسة فى شمره . 
ولفد يحذز إلى درس الطثراى أنه شاعر فسيح الجوائب مديد 
الات وني شعره تعلق بأسباب الأدب المالى » وما أحوجنا إلى 
هذه الأسباب 

اسماعيل مروت 


انات 


عم شن 


عبد ب 8 
e‏ تسر 














ا 
دبوان شمر طريف فى النزل المرفانی من نقلم 
الأستاذ الحوماتى نحت الطبع » تحمل الرسالة 
منه إلى قرائها عدة تماذج قبل صدوره 
ا 
وات حواء 
ربحواء !حين صرت حرا ٠‏ ٤ل‏ هل کان قبلها تصوير” ؟؟ 
والشمورٌ اللاتی نشرت عليها ‏ هلطوى الیل قبلين شعورة؟ 
والميون اللانى شتقتلهاهل کان من قبلها عيون حور ؟؟ 
هل بمدها بشع على الأحداتي من عا اللائك نور ؟؟ 
وترينا كثرها وكمينيها السموات أعين وثفور” ؟؟ 
كبر تأن تكونقبلاً وبمد والذى خصها بذاك كبر ؟ 
هى بيت القصيد من شرك النظلوم والكون شمرك النشور 


انبئيق 

أنثيى مسا يجول ينيك وما لايجول من أسرار 
لابعينى الملأى من النور شرفت على كنهها ولا أفكارى 
كلا نيت المقيقة فى أذ ٠‏ ن أخلدت للخيال السارى 
وتنمت ؤروة الأفق الى إلى كل كركب سيار 
فأرتى عيناى أنك فى 7 
وعلى الأرض بعض هذى الغا ايل من الناس أو من الأحجار 
وأرتى عيناك أن والكو ن غريقانٍ منك فى تيار 
ارما 







فاقها بعض هذه الأقار 








ارا 


قصة الكلمة المترحمة 
( الفثل أتقى للقت ) 
لأسناة عيبل 
ener‏ 

تلاقت عبقرية الأستاذ (الرافى) رجه الله في الأدب 
وعبقرية الأستاذ ( المريان ) فى الوفاء ؛ وأوحت الأولى إلى الثانية 
(وحها) فكانت (حياة الرافى ) » أو هذه (القالات الرافمية) 
فى (الرسالة الثراء) وقد رآها الناس فى هذا المام جوم » 
وسيجتاونه بمد حين بدرا بل ثعسا ذات أسواء فى كتاب . ول 
تمتزى” هذه ( الفالات ) بخيرها المميم وفضلها المظيم = وإنهما 
لحسبان ‏ بل جاب الخير خير » وساق الفضل فشلاً ؛ فقال 
الأستاذ خود تمد شا كر (مقاله ) » وجادل الأستاذ سيد قطب 
(جداله)» ولول یکن الزافى” قعلب أقطابماحداث عندقطب... 

وما هذه الأحاديث التى أنصها اليوم فى الرسالة 
ونص" الحديث” إلى أهله 
إلامن إحسان تلك القالات التى أفضل بها إلى المربية فت 

الفتيان وسيد الشبان الأستاذ تمد سميد المريان 

*** 
أشار الأستاذ تخد سميد فى ( القالة السايمة والمشرين ) من 
مقالانه الرشيقة الأنيقة الرافمية إلى حكاية الكلمة الفارسية 
(الفتل أن للفتل) وإنى لأظن أن كثيرين من الأدباء والباحثين 
:ودون أن يمرفوا تلك القصة بكالما » فهأنذا أحكيهاء وسأروى 
طائفة من الأقوال فى السكلمة الفارسية » وقد تفتضى الحال زيادة 
فى هذا القصص للارفادة والتبيين و«الحديث ذو شجون» فأملها 
لمالا 

كتب صاحب (المثرات ف الائة والأدب) فى الرايسة 
والرابمين من (عثراته ) في جريدة ( كوكب الشرق الغراء) فى 
(۷ رجب 1807 ) كلة عنوانها (موازلة) قال فها : « قالت 
المرب قدي فى ممنى القصاص وأنه نة من المدوان : (القتل 


(۱) رواه الزتخسرى فى الأساس 


فإن الوثيقة فى نمه © 


ييا 


أن للقتل) » ثم أقبل القرآن الكريم على آثار المرب فقال : 
« ولك فى القساص حياة با أولى الألباب » وتالت : ( موازنة 
المثرات ) : « هى أى عبارة القتل ب كلة عربية جاهلية » 
ثم سطرت شيا » محصوله ”2 أن الكلمة الفارسية قد فانت 
الآية القرآنية 

والقايسة بين الشيثين قد اختلف أا اختلاف قدارّاما » 
وتفاوت تكل النفاوت-التاها ‏ تذكرنا مهذء الأماوحةفى(عيون 
الأخبار) لابن قتيبة : « "افر وجل من جرم رجلاً من الأنسار 
إلى رجل من قريش » فقال القرثى للجرى : أبالجاهلية تفاخره 
أم بالاسلام؟ 

قال : بالاسلام 

قال :كيف تفاخره وهم آووا رسول الله ونصروه حتى أظهر 
الله الاسلام ؟ 1 

قال الجرى : فكيف كون قلة الحياء ... ؟ » 

أفظمت ( موازنة الثثرات ) وارتقب الرتقبون البيان الح 
والقول الفسل فى ذاك المزل » فظهرت فى جريدة ( كوكب 
الشرق ؟1 رجب ٠١١١‏ ) كلة عنوامها (قالته الفارسية؛ وتتكره 
المربية » القتل أن للفتل) أعلن فيها أن هذه القولة ليست جاهلية 
ولاعربية ولاموادة » وأنهامترجة . وما قالته السكلمة : أجل 
المربية الحسكة البينة أن تقول هذا القول : ( الفتل أن للفتل) 
إنها لا تمرفه » إنها تتكره » ولو قالنه - وهو يبدو حكلة 
ومثلاً ‏ لروته رواتها » فلا اليداتى صاحب ( مع الأمثال) 
عرفه ‏ وقد جع ف ىكتابه أ كثر من ستة آ لاف مثل » ولا ابن 
عبد ربه سمع به > ولو تی فى ( المزيرة ) لاننظمته ( جوهرة 
أمثاله ) ولا أبو بكر البلاقلاني اشتمل علي هكتابه (إتجاذ الفرآن) 
ولا عبد القاهى أشار إليه فى (دلائل الاتجاز) ولا ( كشاف 
جار الله) وجدناه فيه . ودع كلام الذائدين عن ( الكتاب) فى 
إبراده معزوً! إلى المرب وما سطروا . إنه قول ما قالته المريية 
ولا موادوها » واه وكلام فارمى قله الناقل وربا أخطات 








(1) عمبول ماده فيه وجهان أحدما أن يكون مصدراً وضع موضع 
الفاعل > والتانى أن يقال إن حصله يممنى حصله بالتشديد ( الأساس) 
(؟) مى ينمى » ومنه نامية الله خلفه لأنهم يمون > ورجا قالوا : يشمو 
نموا (الاساس ء اللسان) 





1۸ 


ازسالة 


الل ل صيصب ب ب ل — 


الترجة - ورائحتها فيه تكاد تفوح . ولو قالته المربية ما قال : 
( القتل أننى لاقتل ) وهى تريد أن القت يزيل القتل » أو يستأسله 
أو يفنيه » وننى القتل لا يبيده » وننى الجرم الفاتل لا برح الناس 
منه ... ومادة (ن ف ى ) كاشغة ما تبس » 

وقالت الكلمة : « ولك فى القصاص حياة با أولى الألباببت 
قول عرنی » قول قرآنى لا يستقل بوصفه = إذا احتيج إلى 

- إلا بلاغة النى » بل هو يصف نفسه » وبمان فضله » 

وبنادى إعجازه على إيجازه و (الفتل أ للقتل) قول فارسى» تقله 
مترجم عرق » وقية ضف . معنا کرم © ولفظه لثم › قله 
(أد دشير ) الاك . قال الامام الثعالى فى( الايجاز والامجاز ) : 
منأراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه لفضل الاختصار» ويحيط 
ببلاغة الاعاء » ويفطن لكفاية الايجاز ‏ فليتدبر القرآن » 
وليتأمل علوه علرسائر الكلام » فن ذلك قوله (عن اسمه) : ولک 
فى القصاص حياة . وك عن أردشير للك ما ترجه بمض البلقام 
أنه قال : ( القتل نن للقتل ) ف ى كلام الله تعالى كل ما فى كلام 
أردشير وزيادة معان حسنة » مها إبانة المدل بذّكر الفصاص » 
والافساح عن الفرض الطلوب فيه من الحياة » والحث بالرغبة 
والرهبة على تنفيذ كم الله والجع بين القصاص والحياة » والبمد 
من التكرير الذى يشق على النفس فان فى قوله القتل أن للفتل 
تسكريرا» غير" أبلغ منه » 

وأشارت ( الكلمة) في ( التكوكب ) إلى إبجاز الآبة 
الكرعة وإيجازها » وروت قولا لساحب ( دلائل الاجاز ) فى 
« الوازنة بين بمض الآى وبين ما يقوله الناس فى ممناها > 
ونقلت كلام ( الكشاف ) فى تلك الآية المجزة 

ثم ظهر مقال بليغ فائق للأستاذ الرافبي ( رجه الل ) فى 
جريدة البلاغ ( 15 ) رجب سنة ٠١١١‏ عنوانه ( كلة مؤمنة فى 
رد كلة كافرة ) قال فيه : « لفد تنبا القاضى اليا 
السنين عقالة الك وكب هذى فأسلفها الرد بقوا 
متأدب أو متشاعى أو ناثى' أو عمد“ فصاحة الفرآن وموقع 
)١( <‏ عمد فى رواية القال فى البلاغ وفى النسخة الطبوعة من ( إتجاز 
الفرآن ) وأظن أن أصلها مبتدى*» وقد حرفت الكلمة فى مكان آخر في 
كتاب الباقلاق  :‏ وإن كنت فى الصثيعة ممداً وق المعرفة بها متوسطاً 
فلا بد من التقليد » والرمد الفقير وبفتح ال الثانية . المالك وأرمد الله البين 
هي رمدة وهو أرمد ورمد 











بلاغته ويجيب براعته - فا عليك مته » إغا يخبر عن نفسه ويدل 
على مزه »ود عن جهله ؛ وبصر ح بسخافة فهمه ورك اكعقله» 

وقال الأستاذ الرافى ( رمه الله ) : أن أقرر أن هذه الكلمة 
موادة وشعت بعد نزول القرآن الكريم وأخذت من الآية» 
والتوليد فما بين » وأثر السنعة ظاه عليها » فملى الكاتب أن 
يدفع هذا بجا يثبت أنها ما سح نقله عن الجاهلية > 

ثم أوشح ( رجه اله ) وهن الكلمة الفارسية أا إيشاح» 
ثم أبإن يبيانه المالى فشائل الآية الكرجة وما قله : 

« ومن إياز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلة الفتل 
تشير إلى أنه سيأق فى عصور الانسائية المالة التحضرة عصر 
لا برى فيه قتل القاتل بجنابته إلا شرا من قتل الفتول » لآن 
الفتول مهلك بأسباب كثيرة ختلفة على حين أن أخذ القائل 
بقتله ليس فيه إلا نية قله » ف برت الآية بإلمة الى تلاثم هذا 
المصر القانوتى الفلنى » وجاءت بالكلمة التى لن جد فى هذه 
اللذة ما بجزى" عنها فى الاتساع الكل ما براد بها من فلسفة 
المقوبة » 

« إن لفظ ( حياة ) هو فى حقيقته الفلسفية أعم من ن التمبير 
( بننى الفتل ) لأن ننى الفتل إغا هو حياة واحدة » أى ترك 
الروح فى الجسم » فلا بحتمل شيئ من العانى السامية وليس فيه 
غير هذا المنى الطبيبي الساذج » وتمبير الكلمة العربية عن الحياة 
( بنني الفتل ) تمبير غلبظ عاي » 

« جمل” ننيجة الفتل حياة من أجب ما فى الشمر » يسمو 
إلى الثاية من الال » ولكن أيجب ما فيه أنه ليس خيالا بل 
يتحول إلى تمبير على يسمو إلى الغاية من الدقة » كانه بقول 
يلسان الع : فى وع من ساب الحياة نوع من إيجاب الحياة » 

« ناذا تأملت ما تقدم وأنممت فيه حققت أن الآية الكرعة 
تم إيمازها إلا ما تمت به من قوله ( با أولى الألباب ) فهذا 
نداء يجيب يسجد له من يفهمه إذ هو موجه للمرب فى ظاهرء 
على قدر ما بلثوا من ن معانى اللب » ولكنه في حقيقته موجه 
لاقامة البرهان على طائفة من فلاسفة القانون والاجماع ثم هؤلاء 
اين برون إجرام اليرم شذوذا في التركيب المسبى » أو ورالة 
عتومة » أو حالة نفسية قاهرة إلى مانيجرى هذا الجرى » فن 
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ثم برون أن لاعقاب عل جريمة لأن الجرم عندم مريض له حم 
الرضى » وهذه فلسفة تحتملها الأدمئة والكتب » وهى حول 
ی ی ارچ دی لا م تېم 
الله إلى ألباهم دون عقوم کان يقرر لهم أن حقيقة الم ليست 
بالمقل والرأى » بل هى من قبل ذلك باللب والبصيرة » وفلسفة 
للب هذه هي آخر ما اهت إليه فلسفة الدنيا » 

« وانہت الآية بقو تمالی : ( لمل تقون ) وعى كلة من 
لغة كل زمن؛ وممناهافى زمنذاحن يإأوى الألياب» أنه برهانالحياة 
فى حكة القساص نسوقهل؟ي» املك تتقون على الحيةالاجماعية 
عاقبة خلافه › فاجملوا وجهتك إلى وقاية | الجتمع لا إليوقاية الفرد» 

هذا بعض ما اله فقيد المربية الأستاذ الرافى ( رجه الله 
وكافاء ) ولا اطلع الأستاذ النشاشيى على هذا القال البليغ فى 
( البلا ) بمث إلى هذه الجريدة بكلمة عنوانها : ( إنها مترجة ) 
نشرما نی ۱۹ من رجب 1815 بمد مقدمة مها » وما جاء فى 
تلك الكامة : « قال الأديب الكبير الأستاذ مصطنى سادق 
الرافعي فى رده فى ( ابلاغ ) ) على © کانب فى ( الک وکب ) : 
( إن الفتل أن للقتل مولدة وأنها مأخوذة من آية ) ومعاذ الله 
أن بُكون مود » وأن تتکون قد أخذت من آية» ولو کان ذلك 
اوجدنا علها مسحة ‏ - وإن فلت - من الال القرآني 
وھا می ذى كا براها راثيها » لا تتكاف أحد؟ فى البشاعة وسفها 
فعى ليست بعربية ولا بمولدة » ول تبصر فى بوم ضياء القرآن » 
بل هى مترججة » وربما أخطأ الناقل فى الترجة » 

( للقصة بفية ) 

)١(‏ فى القاموس واللسان : رد عليه : خطأه بالتشديد » وللامام الجاحظ 
كتاب الرد على النصارى . وقد “ممت بعش (١‏ يفول : لا يقال رد 
عليه بل رده ! وفى مقدمة ( الكشاف ) : ورد ورد عليه 

(؟) على وجهه سحة,ملك ومسحة جال أى اثر ظاهى منه » ولا يقال 


ذلك إلا فى الح ( النهاية ) الأزهرى : المرب تفول : به مسحة من هزال 
وبه مسحة من سمن وجال ( اللسان ) 


العدى المبتاز 


أعدنا طبع المدد 45؟ وهو المدد المجرى المتاز فن 
أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة بالسمر المادى وهو 


عشرة ملبات غير أجرة البريد 
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قمعل 
الت ةا 0 
تطببقات على الث بی فى مر 


seers 


« يجب أن تكون الدرسة صورة مصغرة للمجتمم المنشود » 
cant‏ 

« الدمفراطية هى النظام الذى يمكن الجيع من تحقيق أقصى 
« باستور 4 

« يجب أن تكون أعمال الفرد فى الجاعة الدعقراطية شائفة 


ؤك ¥ 


مجهوداتهم » 


حناة » 


١١‏ - سبيل الاصلاح 

واليوم ماذا أقول ؟ لفد عرست عليك فبا مغى صورة وافحة 
الشخصية خرح مماهدنا جا فيها من عقل وعاطفة وجم > 
لك أن هذه الشخصية لا تتفق وروح التربية الحديثة فى أقل 
القليل » ولا تصلح لأن تحقق آمال الوطن فى صون الاستقلال 
وتزعم الشرق وإحياء الد القديم ! فم يق اليوم إلا أن أسير 
ممك إلى طريق الاسلاح علنا نصيب هنالك شيثا : 

- مجلس أعلى للر بي اتام 

وكثيرآ ما تناولت السحف أمى هذا املس الحديث » 
ولكن قليلا ماعنيت الحسكومة به وأخرجته إلى حيز الوجود ١‏ 
وأنت لاتكاد تجد دولة راقية بير هذا الجلس المطير » ولا تستطيع 
أن تتصور اتزاناً واستقرار؟ فى ناحية البرامج الدرسية إلا إذا 
كان مصدر هذه البرامج لجنة فنية راقية ثابتة تمثل جيع الميثات 
التصلة بنواحی التمليم كالمدرسين والنظار » وعمداء الكليات 
ورؤساء النقايات » ورجال الأعمال وزعماء الأحزاب والأديان؛ 
فإذا ماأوجدنا مثل هذا الجلس أمكننا أن نوفق بين تجارب 
الدرسين والنظار ورؤساء الأعمال » وبين الخطط الدراسية 
والناهج التمليمية وحاحات البلاد » وبذلك تكون لدينا غاية 
معلومة لحا فلسفتها الحاسة » وخطة مرسومة توصل إلى هذه 
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الناية » واستقرار الم يساعد على إحكام التجارب وينذى غتلف 
النواحى عا يحقق تجاحها النشود ١‏ أما الاقتصار على عدة لجان 
تمحو اليوم ما قررته بالأمس » وتسير بالسياسة العامة للتربية على 
غير هدى من التجارب الكافية أو الئايات الاجمّاعية والاقتصادية 
والفنية الختلفة » فذلك كا ترى فصل بين الدارس والجتمع » 
وإغفال لأسس وطيدة لاسبيل إلى النجاح والاستقرار بدونها 

فترى هل يعمل ممالى الوزير الحالى على تكوين هذا الجلس 
بمد أن توانى فى تتکوینه الوزراء السابقون ؟ أملنا فى مماليه كبر 

۲ - فصي العلوين 

وأحسب أن أول مايجب أن ينظر فيه هذا الجلس هو قضية 
العلدين . وذلك أنك قد عللت فيا مضي أنهم اليد الماملة فى تكوين 
النشء الوموقين » وأنعدمالتدقيق فى اختبارم » وعدم إنصافهم 
فى أجورم وترقباتهم وأعالمم »كل ذلك قد جملهم متذمرين من 
متهم » ناقين على القدر الدى ابتلام سا » مؤدين لها أداء لاقع 
مشوها لا بكاد بتفق فى الكثير من الأحيان مع تلك الأسول 
النظرية العامة الى درسوها فى مدارس الملدين ومماهد التربية ! 
الك يجب أن تعمل الدولة على مساواتهم بطوائف القضاة والأطباء 
والهندسين ؛ ويجب أن تقلل جهد الستطاع من عملهم الشاق 
المسير ؛ ويجب أن تحذف من حياتهم تلك الأعمال الكتايية 
الآلية التى تمطرثم ها إدارة المدرسة صرار؟ أثناء العام الواحد 1 » 
ويجب أن تشركهم إشراكا فمليا فى وضع الناهج واختيار 
الكتب » وبحب أخير أن نصنى لاقتراحاتهم کا تصنى لرجال 
الطب أو القانون 1 

أا الملدون فيجب أن يتحدوا وينظموا أنفسهم تنظها يعلي 
من شأنهم الأدبى والادى ويرفع من قدر مهنتهم فى عن الحسكومة 
والشمب »كا يحب أن يحرصوا داعا على التحلى بتلك « الشخصية 
الفنية » التى تنشدها المياة الحديثة منهم كثقفين بوجه عام 
وكربين على وجه الخصوص ! 
٣‏ = مطاف ار راہ ویم العم ار ورای 

ويلى ذلك فى الخطورة أو يعادله مكاغة الأمية وتسم التعلم 
الازاى مادمنا ننشد مهضة حقيقية قوامها الحياة الدعقراطية 











الصحبحة .ذ لك أنه لاسبيل مطلقا إلى الرق النشود إلا إذا تبدد 
ظلام الجهل وغدا الشمب مستنير المقل قوى الاق مفتحة أمام 
ذكائه أبواب النشاط دون ما فارق بين غنى وققير ! » وإذا كانت 
الحكومة قد بدأت تفكر جديا فى مكاخة الأمية فإن التعليم 
الالزاى ما بزال فى حاجة قصوى إلى الدعاية والرونة والتمديل 
والاصلاح على النحو الدى بسطناه من قبل عندما كنا توجز 
آراء ال کتور جا كسون فى ااوضوع 


۽ - التعليم ار 

ولا كان التملم الحر يقوم بنفس الوظيفة التى تقوم بها 
مدارس الحسكومة فان المناية به » والتدقيق فى الاشراف على 
رجاله » والامساك عن صرف الاءانات للذين يستطيمون أن 
يستمنوا عنها تماما بمصروفات التلاميذ » أو للذين لا يستحقون 
مها شيئ لأنهم محتالون أو شبه محتالين ! ثم الحرص على تسليحه 
بادرس الفنى انكف معن طريق إعداد أ كبر عد من الدرسين 
فى معهد التربية بأقمى مايمكن من السرعة » كل ذلك يجب 
أن حققه المتكومة فى القريب الماجل حتى لا يكون هناك وجود 
لدارس تسيطر عليها الفوضى ويشيع فما الحشو التافه والاعداد 
السقم ! 


ه - نومير الثقافز : 





ولا كان تباعد المقليات فى أبناء الأمة الواحدة يقم الشمب 
إلى قسمين ويمرقل بذلك عملية الاسلاح والنجديد » فالواجب 
هو البادرة بتوحيد الثقافة على قدر الستطاع كبا يكون التفكير 
متحدا والقلب مشتركا والتقدم متجانسا لا سلف فيه ! على أنه 
يجب أن تحرص فى ذلك التوحيد على طابمنا الصرى دون أن 
تتمسف ف الجرى ورا ءكل جديد أو فى السك بكل قديم 1! 

- بز الرراسة : 

أما خطة الدراسة ذاتها فيج بأن تتغيروتتطور حسما تتطلب 
التاأح الباهرة انى تمخضت عنما طرق التربية الحديثة كطريقة 
« الشروعات » أو طريقة « دالن » ؛ وقوام الطريقة الأولىيهو 
جمل الدراسة علبية مجريبية ترتبط فما الواد ارتباطا ممقولا » 
وبقوم الطلبة بدراستهاكا لوكانوا يتماونون مما فى دراسة مشروع 
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ما تحت إرشاد مرب حكيم ؛ وقوام الطريقةاثثانية هو الاعتراف 
« بفردية » النائىء وتمويده على الدراسة الشخسية » وفتح لجال 
أمام ملكاته وقواء كي بصي رف طريقه الحا صمستنيرا بإرشادصديق 
قد بر هو الأستاذ المزيز ٠١‏ هذا إلى أنه ينبنى كذلك أن تحرص 
علدراسة ميول الطلبة وعلىتوجيههم توجها سلبا بفحصذكانهم؛ 
وكشف استمداداتهم » وإسداء ختلف النصح لمم والوم کا 
يدرسوا وبنبغوا وبوفقوا فىحياتهم اللخاسة والمامةتوفيقاسميدا ؛ 
أما حشد الطلبة فى الفصول دون التفريق بين ذكهم وغبهم » 
وضهم جیما فى قالب واحد تنمحی فيه شخصياتهم » وتيسيرالمم 
لمم وحشوه في أدمنتهم على نو يشل کر وعیت جاسهم وشمورم» 
ثم جمل نظام الدرسة بمد هذا ليا لا وجود فيه للواجب 
والسثولية والديعقراطية » فذلك كا تري أسوأ ما يحكن أن يتصور 
فى هذه الأيام الى تفدمت فها حوث التربية وعم النفس تقدما 
عظلها » والتى يدوى فيها صوت رجال التربية والاجماع بضرورة 
جمل المدرسة سورة مصغرة المجتمع البشرى فى تطوره وتجدده 
وعلاقات أفراده بعضهم ييمض وبلدولة ! 
۷ - ماعا مامات البمزد : 

وينبنى بمدهذا أن نممل عل مراعاة حاجة ابلاد من الخريجين 
فى مختلف نواحى النشاط الختلفة حتى لا تقع فبا حن فيه الآنمن 
أزمة التمامين الماطلين . وذلك بتحديد عدد القبولين فى المدارس 
الفنية الختلفة حسما تتطلب الحاجة الستنير 
الاضى والحاضر » وحسما ندل دراسة ميول التقدمين المقيقية 
واستمداداتمم . . أما ترك الأمى فوضى وقبول الطلبة فى كليات 
الطب والملوم والزراعة والتجارة تبما لارتفاع « جموعهم »أو 
انخفاشه فذلك كا ترى السبب فىقلةالتبريزعندنا وكثرةالماطلين . 








۸ - ارومتمانات 





وينبق أبن أن نير نظام الامتحان عندا تنييرة شديدا 
لأنه بصورته الحالية لا يدل غلى كفاية الطالب المقلية فلا عن 
الملقية والدوقية » ولا يفمل أكثر من نحويل نظام الدراسة 
إلى عملية « حش » هائلة لا نظام فا ولا هغم ! وحسبك أن 
ترجع لأقوال الملماء الكثيرين فى ذلك الوشوع لترضى يما 





قول + سبك أن تقرأ اقتراحاهم بشأن هذا التغيير 


أنه ينبنى لنا أن ېدمه هدا ! 
a‏ یع ایی 
ثم لا نستطيع آن تتم الول دون الاشارة إلى وجوب 

تشجيع الحريحين على الحياة الملمية والمملية بتقديم الأعمال النى 

تساعده على تلك الحياة كا قد بسطت ذلك باإسهاب من قبل 
٠‏ - الثر بي الق والر يز 
کا لا نستطيع أن مختمه دون التنبيه على وجوب جمل 
التربية الملفية والدينية أساسية ولا سها فى صرحت التمليم 
الابتدائى والثانوى . وسبيل ذلك هو إدخال الدين فى الدراسة 
إلى جانب الأخلاق وجهل التقدير الاق جوهيا فى النجاح 

أو ارسوب لا مجر شكليات وقشور ! 

١‏ - اتا الناررم واليغرافيا 

وعدا ليق أت شی ينبنى أن نمنى فى الثقافة العامة بجمل تاريخ مصر 
وجنرافيها عورا لتاريخ المالم وجغرافيته . کا 
بإبراز أجل عصورا إبراز؟ اء » وبتكوين الماطفة الوطنية 
التأججة فى قلوب النشء کا جد « رجلاً » بميشون من أجل 

الوطن وفي سبيله يعوتون ! ° 











+ 

وبمد فتاك نظرة عاجلة فى فاسفة التربية النظرية والمملية 
قد طبقتها على تربيتنا تطبية سريم حال وقتى الذيق دون توفية 
حقه من البحث والتفصيل » فلملى قد وأفقت ولو إلى حد التثبيه 
سب ! ولملك قد استطمت أن تلحظ جل نزعتي العامة من 
هذا القال ومن القالات الكثيرة التى سبقته » ثم لماك قد 
سئمت هذه الدائرة وتريد منى دائرة أخرى » فإلى اللقاء إذا حيث 
أحدثك عن شىء آآخرء ولك و « للرسالة الذراء » وافر الشكر 

وغاطر التحية 





نمل مسن لاطا 


Ê IE E EOE 


والندريس فى كل مادة ما لا يتسع الوقت لذ كره 
ولا ين بعد هذا وجوب عنايتنا بالثرية الرياضية السليمة ووجوب 


إعدادنا بالتعليم الحربى لنظام اليش 





1 


بين الغرب والشرق 
للدكتور أسماعيل أحمد أده 


ا 
neee‏ 


a‏ عن الق تتسق وحاجات هذه 
الحياة 





قرأت ماكتبه صديق الأديب النابنة فليكس فارس فى 
عدد الرسالة السالف فى موضو ع الشرق والغرب ؛ وكان حرا بى 
ألا أرد على ما يكتبه صدبق ومناظرى من رہ لآرالى التى سبق 
أن أدليت بها فى مناظرتى ممه منذ عام أو أ كر من على منبر 
جمية الشبان السيحية بالأسكندرية والتى نشر ما فى وقنها ( الجلة 
الجديدة ) » لأنى أعتقد أني فى حينها أعقبت علما با رأيت فيه 
الكفاية لإئبات وجهة نظرى فیالوضو ع . ولكن مناظرى 
وقد أخذ من رده على" مارآء اليوم ذا صلة وثيقة بذلك الحديث 
الدى أجراء الأستاذ الكبير توفيق المحكم على لسان الروسى 
والصري حول الشرق والغرب فى روابته 2 عصفور من الشرق» 
الى صدرت خلال الشهر الماضى . ولفد أثار الأستاذ فليكس 
فارص فى مقاله مسائل أعتقد نی بينت زعمها وجانتها قائ 
الأمور في تمقيي عليه » لهذا عمدت بدورى إلى تعقبي على رد 
مناظرى الأستاذ فارس لخد منه ما يدفع آراءه الى يؤيد بها 
اليوم إعانه بتفوق ثقافة الشرق 

HN 

لکل شمب فی المالم تراثه التقليدى الدی خرجبه من‌ماضیه» 

والدى يحف به فى حاضره » والقدى یکن فيه مقدمات مستقيله 








)١(‏ كانت الناظرة ماء ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۷ بدار 
المسيسية بالاسكندرية » وكان موضوع الناظرة « من الخير لصم أد 
بالحضارة الغربية » وكان يويد الوجهة الايجابية الدكتور اسماعيل أحد أدم 
ارضه الاستاذ فليكس فار سم وقدنسرت الجلة الجديدة بمددها الصادر 
فى مابو سنة ١417‏ كلة الدكتور أدم فى الموضوع » ومن الهم أن تولك 
أن الآراء توزعت بين الرأيين بالنساوى فى الماظرة 








ازسماة 





- تلك التى نطلق عليها اسطلاح « روح الأمة » - وهوالدى 
بربط ماضى جاعة من الجاءات بحاضرها ويمشى مما إلى مستقبلها . 
ومصر لم خرج عن كونها يمتمما استوحى روح الشرق عصور؟ 
متطاولة وخرج ككل أمة بثقافة تقليدية كونها على مدى 
ناريخه الطويل . وإن وقف محتمع مصر اليوم من سير الزمن 
يطل على حاضر افتقدت فيه عناصر الحيوية فى ثقافته التقليدية » 
تلك الثقافة التى كو نها مصر با ورثته عن أسلافها الفراعنة فى 
أسول الفن الفرعو القديم ومشظاهى الياة العاشية التى ترتكز 
علها حياتها الا.جتاعية . وبكفينا للثثبت من هذه الحقيقة أن 
ناتى نظرة على اللايين المديدة التى تنزل ريف مصر والتى تنتشر 
على شفتى النيل من الشلال حتى البحر الأبيض التوسط ؛ فى 
حيانها الماشية الى برتكز علها الجتمع الصرى » وأن زجع 
ييصرنا إلى الاضى بعدئذ مستمدين من النقوش الى قرئت على 
الأثار والمياكل والى انبثت على جنبات الوادي فى مصر » ومن 
الكتابات الى خطت على أوراق البردى والنى سورت حياة 
الصريين فى المهد الفرعولى » لنخرج بصورة تمثل وحدة الياة 
الماشية فى مصر من عهد الفراعنة إلى بومنا هذا . وذلك راجع 
إلى أن الحياة الماشية صورة من احتياجات البيئة التى يميش فيها 
الاإنسان ؛ والبيئةواحتياجاتها لاتزال على وتيرتها الأولى فى ريف 
مصر حيث ينزل ممم أبناء مصر . خذ إل جانب ذلك منطق 
التفكير وأسلوب الصياغة » وأعنى بذلك اللشة من حيث هى 
صوغ المانى » والدين » ما كتسبته مصر من المرب فكان 
ركنا من أركان الثقافة التقليدية لمصر . ولقد اختلطت هانان 
الثقافتان » الفرعونية من انب والمربية من جانب » فكان من 
ذلك مع . ذلك ما نمبر عنه بالثقافة التقليدية لصر منسذ أام 
النتتح المربى 

أما ما أثاره مناظرى الأديب فليكس فارس من اعتراض 
على قولى إن الحياة الماشية انى يحياها الصرى الآن تجرى على 
غرار ما كان يحياه أسلافه الفراعنة بقوله وأنا لا أرى فى حياة 
الصريين اليوم أثر؟ من الحضارة الفرعونية لا فى المياة المملية 
ويمنى بذلك الماشية ولاف الحياة الأدبية » فإننى لا أجد سموبة 
فى دقع اعتراضه فأقول وأنا أرى فى حياة الصريين اليوم أا 





اازسالة 11۳ 





من الحشارة الفرعونية فى حياة الشعب الماشية ! ! 

وأظن أن إثارة الاعتراضات ودفع الاعتراضات لا يقوم 
على جرد الفول بأنى أرى أو لا أرى » إنما تقوم على البحث 
والتحليل والنقد الستقمى . فاذا قلت إلى لا أرى بى حاجة ادقع 
اعتراض مناظرى » فذلك واضح لأنه لم يأت بأ كثر من قوله 
ف لاأرى ١‏ 

ومع ذلك أحب أن ألفت نظر مناظرى إلى أصول الرى عند 
الفلاح المرى ونظام مميشته ومسكنه الريق وجلبابه الأزرق 
وعاداته وتوا كلهوانصرافدع ن كل شىء لقطمةالأرضالتى يزرعهاء 
الثىء الدى بتثيرفى مصر منذ سبمة آلافسنة ممايتضح للباحث 
من أبسطمقارنةبين فلاحاليوم ى مصر الحديثئةوفلاحالأمس البميد 
فى مصر الفرعونية » الثىء الذى يثبت أن الثقاذ تقوم 
على أساس من الفرغونية من ناحيتها الماشية ؛ وإذاقلتالفرعونية 
فانما أعنىأنوحدة الحياة الماشيةنتمثى فىثقافة الصربين التقليدية 








حتى المهد الفرعولى . 
إذا صح” هذاء فكاأن الثقافة به لضرمن ١‏ 
الماشية فرعونية » أما من ناحينها المفلية فهى فرعونية تكيفت 


نيما لماالثقافةالمربية تتكيفاً يتلاءموما تحتاجإليه الثقافة الفرعونية 
فى عهد ا الرومانى من ملابسات لتجارى فن الحياة فى ذلك 
العصر . ومن هنا قامت أو قل استمدت اللثة المربية فى مصر 
قدرتها على صوغ العاني عا يتكافأ ومحيط مصر » فكانت اللفة 
المامية فى مصر » وهي فى الاقيقة الفرعونية الآخذة بأسباب 
التمركب » ثم كان الدين الاسلاى ومنطق التفكير مما يكافىء 
الطبيمة الصرية الفرعونية » وهذا ما يثبته دخول الكثير من 
عاداتوتقاليدالصريينفىتضاعيف المقيدةالدينية . يقول الدكتور 
سلم حسن بك عام الأثار العروف: 

< إ نكل ما کان يحرزه المصرى القديم من عادات وذن ودين 
إلى عصر الفتح الاسلااى قد ساله برمته إلى مصر الاسلامية > 
للم الا اللنة والدين - على أن الأولى بقيتعلى قيد الحياةوأثرت 
فى اللغة المربية فى مصر إلى أن اندئرت فى القرن السابع عشر 
وأقصد بذلك الانة القبطية . أما ادبن الصرىالقديم فقدظهرعله 
الدين السيحي ثم الاسلاى لفظاوشكاد. والواقع أنسمظا الطقوس 








الدينية فى مصر الحديثة ترجع فى أسلها إلى مصر القديعة وه 
تمد فى الدين الاسلاي ب 3 وأنك تري أن الاخ 






فرعونية الأصلتكيفت تيما للثقافة التفليدية المربية تكيفا يتلام 
وما حتاج إليه الثقافة الفرعونية من ملابسات لتجارى فنا مياة 
فى عصر الفتح الاسلاى . 

وهذه الثقافةالتقليدية التى اث لسورها ىسر رة كل مصرى 
هى قرارة الدهنية اللصرية . ولا يمكن أنتتةطع أوصالهذه المقلية 
من حيث هي تنزل عند حك فطرة الشعب مالم مهت لدلك الجتمع 
الصري هرا عنيفاً ويداف إل حياة جديدة تتقطع ممها أحكام 
البيثة والحيط التى احتضنت ثقافة مصر التقا ة لتكافها 
ممها . وما دامت لم تفز مصر بثقافة ة مز الجتمع الصرى 
فى صميمه » فليس هنا لك سبيل لنقطع ثقافة مص رالتقليدية . 

إذن فلنصرف الكلام عن ذلك ولنبحث فى هل هنالك من 
سبيل لتلقييح الثقافة التقليدية لمر بمناصر أحند 
النشاط وتدفمها لآفاق جديا 
يكون موشع الحلاف الأسامى بينى وبين مناظرى : هل من انير 
لسر أن تلق ثقافتها التقليدية بمناصر من الثقافة 
مجرى المياة » أم تى في أخذها عن الثقافة اشر 














قفا 
تنفق وحالات هذا المصر . وإذن 









هذا هوموشوع الملاف بين الشرق والذرببالنسبة لمصر » 
وإذا قات مصر » فائما أعنى مصر وحدها » لآن لمر ناقا 
التقليدية التى تبان ثقافة السوريين التقليدية أو ثقافة اللبنانيين 
التقليدية » وما ينجح لصر قد لا ينجح لغيرها 





أما وقد وسلنا من البحث إلى هذا المد » فلننظر قليلا فى 
بحث معنى الثقافة ‏ لأنى بین خلا خطيراً بينى وبين مناظرى فى 
مقهوم الثقافة والممٍ 


وإنى لأشمر قبل أن أداف إلى أغوار البحث جاور 38 
ما سأدل به » ذلك لأنى أجد التفرقة بين الم الوشى وا 
اعتباريا . وإن كانت صيغة المل موضوعية وسينة الثقافة تسم 
بطباع اثداتية . ذلك لأنه لايمكن فى عالنا الماضر التفرقة بين 
الثقافة والمم » لأن الأولى تنيجة للثانى » وايس ذلك ثنيجة 
لاغترار ذهنى» وإغا نتيجة للنظر في جتممنا الراهن حيث يسود 








1 ازعماة 





الم الوضی كل شیء» وينزل النطق الملى البحت أساسا لكل 
شىء . فان الحشارة الراهنة ... الآلية بصورها الادية نتيجة 
لاستخدام النطق المللى فى استغلال الطبيمة الماح الانسان » 
وكانت ننيجة استخدام النطق الملى أن نشأت حضارة تثلها 
التزعة الادية تنزل منها ثقافتنا العصرية مئزلة التاج » ولا يككن 
تمع أن بأخذ من الم الوشمى ناجه فيستخدمما دون أن يأخذ 
منطقه انى يؤدى إلى هذه النتائج إلا ويكون علة على الانسانية. 
وأ مثال ذلك اليالإن التى ضربت بها مثلاً على أن أمة من 
الأم لا تأخذ بالثقافة الغربية إلا وتمنض » فان اليابان ما مضت 
إلا نذالا والآلة فقط » ولالك كان مهوضما آل لأنهالم تأخذ 
منطق التفسكير الأوربى ننيجة لاحتفاظها بشرقيتها ومنطق 
تفسكيرها التقليدى . وهذه حقيقة كبرى كا يقول مناظرى » 
ولكن تقوم برهانا على سم ةكلاى » فاليابإن البوم عائشة علة على 
أوربا وعم أورباء لأنهالم تأخذ عل أوربا ومنطق تفسكير أورباء 
فسكان جاحها وقنا على الالة النى استمبدت أهلها فماشوا انين 
مليوث من البشر في ميتبة أحط من السوائم والحيوانات إذلم 
برتفموا إلى ميتبة الشمور بالحياة الانسانية وكرامتها والنشال 
من أجلها كا هو الال فى أور! حيث يعمل العامل للتحرر من 
استمباد الج 








أظن أنى خرجت عن الوضوع 

إن ثقافة اليم محيث أنه قبع الهم لا يكن تيمم من 
آثاد الل » والثقافة الأدبية بذزوها اليوم الم مجه الصارم 
ومنطقه » فن الخطأ أن نفرق بين الثقافة من حيث أمها ثنيجة 
معاشية وأساوب فى الحيساة وبين الم ومنطقه وهى أداة اليوم 
للعيش والحياة 

إن الفرق بين الشرق والغرب ينحصر فى هذا وحده : 
الغرب يقيم الحياة على أساس إنسائى كلم أن ينام ااملات 
الانسانية بين البشر ؛ والشرق يقم الياة على أساس غيى 
ويترك بلغيبيات تنظلم الصلات بين البشر . الفرب يقيم حياته 
غلى أساس من التقكير فى إيجاد التكاذؤ بين حاجاته وعيطه 
مستخدما فى ذلك الم ؟ واشرق بق حي اله على أساس من 
التواكل . ولهذالما أخذت اليابإن الآلة م تعمل عل إيجاد 





التكافؤ بين الحياة الجديدة التى دلف إلما اليالإنون وبين حاجات 
هذه الحياة الجديدة » لأن التواكل هنالك يقوم مقام العمل 
والتقكير» فكانت ننيجة ذلك أن استمبدت الآلة أهل اليابإن 

لا أرغب فى التوسع أ كثر من هذا فى هذا الوضوع الآن 


كا 






فى ضوء ما قدمت يفهم معنى عبار : 2 اشرق روحه ای 
يستوحيه أبناؤه زولا على فطرتمهم » ولاغرب منطقه الذى إستنير 
به أفراده نزولا على وحى مشاعرم » » تلك العبارة التى جملت 
مناظرى يستغرب مقالى لأن فيه حصرا للمنطق فى الذرب . وى 
الواقع ما هو حصر للنطق قم » ولكن شاء الشرقيون أن 
يحصروه فهم متابعة لدعوات خطيرة مثل الى يقوم بها اليوم 
الأستاذ فليكس فارس ! 

النماق مشاع بين الأمم » ولكن يجب أن تمرن الأم عليه 
قبل أن تسبح متغلفة فى تفسكيرها » إذ ليس الاما أسلوي فى 
التفكير بتبع وأقيسة بجرى علا » إماهى قبل هذا كله ميل على 
وانجاء ذھنی يمكن أن يكتسب 

أما قول مناظرى « وما اخترع الغرب النطق ولا هو أوجد 
التفكير الملى » فذلك محانب لاحقائق المروفة فى التارخ من 
أن الاغرريق ثم أول من عرفوا النطق وأوجدوا التقكير الملي 
وعنهم أخذ المالم النطق . ولا أظن أن هذا موضع تفاش » وإنا 
بظهر أن الروح الشمرية تثلب مناظرى فتجمله يننامى كل 
حقائق المالم ! 

أقف عند هذا المد فى هذا القال فى دفع اعتراشات مناظرى 
الأستاذ فليكس فارس » ولنا فى القال الثانى عودة موصو ع الثقافة 
والمم وتافة المرب وثقافة لغرب 

وأنهز هذه الفرسة لأدعو أنمار الثقافة الفربية ا 
موضوع الأخذ بثقافة الذرب لهذا الشرق النائم »> وفى مقدمة 
هؤلاء أدعو صديق الدكتور حسين فوزى صاحب « سندباد 
عصرى » أن يبدى آراءه بصراحة فى الوشوع ؛ ولمل فى هذا 
التقاش يكون المد الفاصل بين القول بالشرق والغرب ! 

اسراعيل اعمس ارقم 





ازسالة 1.10 


صعية: أرب ومر 
عطفة القايلى 
للأاستاذ حسن القايانى 
بقية ما نسر في المدد اللاضى 
reee‏ 

إنا ليالكنا الزهو بإطلا بالسكالى البحت من ابثناء الضخم 
وإسلاح الطرقات ولا نممل على الحاجى الحم من ابتناء النشء 
وإسلاح المقول» ولولا النبل فى بناة الأهسام لما شفرنا لهام 

يبي الرجال وغيره ببنى القرى شتان بين قرى وبين رجال 

ما أبين الرياء الاق والاجماعى فينا ١‏ هذه حاانا من القذر 
الجسمانى والتزلى والشعى لا ما تسمع ہما القارى”؛ بل ما تشهد 
وما تنس لاما تحدث. وقد حدثتنى ناظر أولى أن طبيب رنت 
رأى إحدى النافذات فى الدرسة يدون أسلاكها الدقيقة ف 
لصحة النلاميذ غضبة كادت تمطل الدراسة لولا توسل E‏ 
الدرسة إليه واستخذاقه 

إنا لأمة لا قوام لأمرنا ولا اعتدال » فينا ينبت نش نا على 
الذايل وشواطي' المستنقمات؛ ولا يقنمنا الساف أن يدرس هذا 
النشء إلا فى الروضات وال جنات ! 
وحن أناس لا توسط بيننا ‏ لنا الصدر دون المالين أوالقير 

أما وقد أجرت كلتنا حديث ال جامات القدعة فطالما عرفتنا 
وعرفناها کا عرف العصريون جاماتهم وعرقتهم . دخلنا من 
حماماتنا قدا وآ نت ودخل المصريون جامائمم ؛ وردنا لما 
داخلين وه جردوا داخلين إلا وخارجين » ودخلناها جنا وا احدا 
ودخلوها ومهم ال جنس اللطيف » فان تصسّد فى ححامنا ٣‏ ا 
أو ند جبين فأغا يتصمد النفس أو يندي الجبين فى الجامات 
المصرية من بمض ما يجد أسحابنا من حرقة على الحسن التجرد 
السليب أو غضاشة على الحسن 

ما أفتن الجامات فى مصرءأندية ترفيه» و الى نعمة وغضارة! 
بل مبتعث حكمة آونة وعظة» يقبل عليها شيع متباينة من الناس 
حت إذا تّرم فى صورثم التجرد من الثياب وهى مظهر الجلال 
الزائف » تكرثم فى نفسياتهم وطيقاتهم فلا يستبين للناظر المتوسم 
فم آم السيدالسرى erse‏ السوتي الزرى» ومن المال اس 








والماى القّدام ؟ فرعا شهد رجلا عليه مسحة من طراوة المي 
وبضاضةالتجرد؛ وشهد آخر تعلوه طبقة من النقشف والشحوب 
وفقد النطرية والنضرة» فأقبليحسب ذالشيدا ضخا من رجالات 
الشمب ويمتبر هذا رجلا منعرض الجاهير أى رجل هذاء حتى 
إذا أفضت بهم اة الطاف إلى ملايسهم ددج مکل مستحم إلى 
ثيابه وحليته فشد ما يهول هذا التوسم بل بلا فه ابنسامة من 
أسى ساحبيه أن أمثلهما فى حم كانه وة ودی آو تاين 
بغل أو قرد» وأن ٹانہما ری عنده سيد نبيل من تفتدی بهم 
الام وحاضر اللوك ا 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفى أثوابه أسد هصور 
ويمجبك الطربر فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
أ كبر اليقين لا النان أن بنظر إلى خلقه كنظارتك إليهم فى 
جامهم مجردين من كل عظلمتهم الستوعة الساحرة» أنباهم عنده 
أنبلهم تفا لاثوي؟ 

أجل . إن الجامات هذه خليقة بان بمج لنا هذه ال جحكة 
والمظة : 

إذا أنت وزنت الرجال وقدرتهم فانظر إلهم جردين من كل 
ماهر م المداعة کا تنظرم فى حامهم » ثم ليكن قضاك على 
الألباب لا الثياب 

ناهيك من الجام بيت تم أنيق يقطر بنضرة ورفاهية کا 
يقطر ياء وحرارة » ويتنفس بدفء وو وار سيب ان 3 
فتور الجفون كله حسن وطلاوة ونهدات كتهدات الصبابة 
بيد أنها برد وغبطة » ذلك إلى ما في سجيته من إرسال النفوس 
على السجية والتحلل ساعة من قيود السكلفة والتممل الاجمامى 
وخلع شىء من النوقر القائل فى خلع الأثواب إلى ما فيه من 
سواة فى الكانة وأسوة بين الطبقات 

بيد أن حامنا القديم ربا تتكشف عن هنات شائنة لو تجرد 
منها لكان نمب دنيويا . أناشدك الله أمها القارى" ماذا أنت قائل 
إلا الشرفى ذلك البخورالتكريه البفيض الدى يحرقوثه أويطلقونه 
كا يقولون ليطير الأرواح اللبيئة وقد شهد الله أله من بنشه 
وكراهيته خليق بأن يطير الأرواح الطيبة قبل المبيعة 

ليس يقر بميني عصرى متأنق سقلته الماضرة أن يشهد 
فى جتبات الجام هذه الصراصر اشرات سباحة حواليه تقذى 
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مها عينه » ولا يطيب قلب هذا التحضر أن يتولى نظافته وصقله 

شيخ متوقر أشط اللحية فيمّهن جلال هذه السن أو يذكر به 

جده الأعلى فيغضي على استحياء 

نموا بأثمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآ 
حدثنى أزهرى عصرى النزعة حاو الفكاهة حار النادرة 

قال : ولت اجام فاستدعيت الخادم « ساحب الكيس » فاقبل 

على" شبخ أشيب دالف بحبو إلى النسمين کرت بهجدى الأعلى » 





فى نفسى لأستاذى الما )نى الأزهرأستاذ البلاغة» ذإإن عليه مسحة 
منه أبْيسم! هذه الاحية السترخية ثم تقبات خدمته على نكر 
ومضض » وقد رمت رأمى بالاإطراق وکسرا فون ذ كرى جدى 
الأعلى وتشابه شيخي الأ كير . قال دى الرقيق : لمأ كد 





أتمرف حاجة للحامات بخدمة هؤلاء الشيوخ 
اللحي السترسلة حتى بتدرت نظرة إلى ساحة الجام فإذا الصراصر 
تمرح فها ففات : لقد علت الآن: هذه الكانس لهذه الحشرات 


ولمية يحملها مائق مثل الشراعين إذا أشرطا 
لوخاص ف البحرمهاغوسة صاد بها حيتاله أجما 
حب إلى رافصة 5 مسرى ألصيث من ممبودات 





الجاهيركا يقولون أن تزور جبامنا هذا فكان لها ما تشبّت من 
تلك الزورة» فلما قشت من هكل حاجة خرجت إلى الطريق » وكان 
قد تسمع إلى خبر زورما هذه فصائل من وادان الحارة ونشها 
السار بحبو أ كبرم إلى الماشرة » فلم تسكد الفنانة تبدو خارجة 
من الجام حتى تلقوها بالتحية فاسطفوا فريقين» قطمة هنا وقطمة 
هناك ۽ وقد احتملوا بأيديهم الشمووع موقدة ته مهارا يحتفلون 
للزائرة الفداة » وأقبلت هى بسامة الثفر مرهوة مخطر ككطرتها 
على السرح بين سنى ثور وإجلال 

لقد تقضى زمن بعيد من دن هذه ا کریٰ وما يتقشى 
المجب منها » أتساءل : هل استخف الصبية لتحية هذه الفتانة 
نباهتها » إذن فليس المجب أن تسحرث التباهة وقد سحرت 
آناءهم من قبل » إن النباهة لسحارة » وإن كانوا إلا احتغلوا 
لجسن ف الراقصة وفن » فا أبدع أن ترف حتى القلوب الطفلة 
على الحسن والفن 

ومشبه بالنسن قلى لا يزال عليه طائر 


ازسالة 


إن الجامات قطمة من التار القديم » إن تمهدها المصر 


بالنطرية والصق لكانت قطمة من النعيم : 
وام دخلناء لأس حك صقرا وفيه الجرمونا 
فيصطرخون فيه اخرجونا فالتب عدا فالا ظالونا 


هذا عهد للمطفة » ولقد تصرم قبله عهد كانت تشهد فيه 
حياة شيخ من ماف النيب طلائع الستقبل » شرق 
اجه عرب ؛ وجاء الثناءعلى حذقة بالغيب من كل لغة ومنطق» 
يفضى إليه الناس كافة من شرق وغربى » سيان فى قصده حملة 
امام وحلة القبمات » أهل ثيتا عنده وبإريس » كأأهل أدفينا 
وسنتريس . 

كنا نشهد الباريسية التحضرة الجاممية إلى جانب الفروية 
الصرية داخلتين إلى الشييخ تستقرئانه رسالة الب فتقول : 
ما باه له اما أشبه الناس بالناس! وما أقرب الم من الجهل إذا 
تبرأ من المقل ١‏ 

كان « السيد رمشان » صاحب ذلك البيت التصدر نضر الله 
مثواء طليمة وعيئا على الذيوب والخفيات قلما تشهد فى فصيلة 
الشيوخ والمعممين شيخا مثله حلاوة ثعائل ورقة هندام » ذلك 
إلى أنه كان قرارة مايا وملتق خلال حسنة قلما تيأ لسيد غيره 
إلا بتوفيق من الله 

كان السيد رمضان يحمل نفسا طروبا صرحة وأذناموسيقية» 
تاع اللسان صتاع اليد بالبيان المربى الساحر والنغنى ونقر 
الأعواد والوسيقيات » كا هو صناع اللب بتكشيف الحجبات 
والخفااءإذاجس” أوتاره لس باالقلوب» كا يلس بأسراره النيوب 
فللا عبان بأوارهن تيل اتلج أبقظنى 
دعوت هناك بأعوادهن ‏ فأسلخورن وأفسدنني 

شد ماحفات دارهذا اتسس عل الغيب فى« ليالى حضرانه» 
حت فاضت بجمهرة شخمة من الملية والسوقيين مماء وأمتها لأجلمم 
سفوة شائفة من نابغة الطريين فى الشرق كله . ناهيك منها 
« بوسف » و « عبده 6 و 2 عمان» و «سالح المربى » ون 
عهد سالم ؟؟؟ فن دون هؤلاء من الطربين إذ ليس فوقهم أحده 
ثم اختلف إلما مم أسراب فاننة من بنات الكناس وأسرى 
ا لمجال م نكل خبأة لموب ميالة القد سحارة الطرف 
وھی زهراء مثل لؤلؤة النو ص ميزت من لؤاؤ مكنون 

حشدت هذه الفانياتهناك حتىغست بها نوافذييت الشيخ 
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وشرفانه» وأقبل الا کرون وممهم النشدون فذکروا کل شی 
إلا الله ولم ينسوا النوافذ والشرفات 
وکن متى أبصرن ىأوسممن بى ‏ سین فرقمن الكوى بالحاجر 

هنا ل ككل ما خيل إليك من غمزات الجفون وعمل الفتون. 

بينا القوم على ذلك تكلمت الأونار وتصمد تآهات الطرين 
الفتانة وتصعدت ممها « أنفاس محترقة » من الحشيشة الباحة 
ذلك المهد فل بنصرف القوم إلا بقاوب ترقة : 

قالت حكة عتيدة : 

« لو أمكن النيب من نفسه لاستبدل باه » أجل : لوأن 
النيوب ما يستشف أو يقرأ لا استحقت أن تسمي غيو! وإتما 
ی إذن شور ر ۴ 

لقد سب الله على هذا الشيخ التأنق فى مشافهة النيّب 
قرويا حقيرا منصفوف النمال فطرى الطابع قطرى" الروح واللّب» 
فأخذ يقبل به ف المدعة ويدبر» فلم يمتصم ولا شافهه غيبه يدخيلة 
أمره مع هذا انحل عليه حي استنزله هانثا قريرالمينعن ثلياثة 
دينار مصرى كاملة زعم أنه مشترر له بها عقارا فى الريف إذا هو 
رجع إلى أهله» ذذهب بها طليقا مده إلى اليوم ولإيشترلملاًمة 
الشيب إلا المار والسوءة : فهل ترشد الأمة الخدوعة؟ 

إن العم والمقل ينصرها الدين لم بنرا سبيلاً إلى النيب فسا 
أجدر الحاكين بأن ينزلوا بالشموذة فتك صارعة تفسل ممرة 
الجاع وتتلج سدز الل والمقل 1 3 

هذه التى نسف » عطفتنا « عطفة الالايلى » فبا تسمى 
و « عطفة القالاتى 6 فيا تريد » شتكة مظللة نأوى إلها مشتهاة 
فائنة للأشف كا يأوى النحل إلى بيته وخلاياه » ورب مملول 
لا يستطاع فراقه 
ولى وطن آليت ألا أبيمه وألا أرىغيرىل الدهرمالكة 
وحبب أوطان الرجال إلهم مارب قشاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عهودالحويفها خنوا لكا 

شيئان من هذه المارة مكروهان عندنا جد بفيضين » 
ولا كان لاحق » أول الشيثين الحارة نفسها » والثاتى اها . 
أما الحارة فلسنا تملك تبديلا للق الله فيهاء وأما الاسم فهو 
لأسرة تركية عريقة كانت تقطن فها وقد ترحلت عنها قدي فا 
تخ جا أحد اليوم ولا يختلج به صدر” ولا ف" حتى اتحسب 






كلة د الألابلى » هذه اللغز الدى لاحل 

من أجل ذلك مشى الي إلى ولاة الأ قرح شه ادم 
أن يأذنوا فى تسمية « عطفة الألايل »> « عطفة القالإتى »© 
آنا يجيرانهم الماصرين لم واستثناس؟ بان ذكر بيت القاياق 
قد ساحب التاريخ فى مصر فترة وامتضغ اسمه من قبل أيام کان 
جدم الأعلى « شس الدين القايانى » قاضى القضاة بمصر ينزل 
فى هذه الأحياء فى سنة خمسة وثمانين وسبماثة هجرية 

مشي الحى بهذا القترح الرجو إلى من يلك الأص فم 
يؤذن له أن يسمع ولاحظی عند » وا لماک الله 

إن كان ولاة الأ قد اسطنوا « عطفة الألايلى » لأنهم 
بكاوت بقدرها ويحتجزوتها لتوسم « بمطفة الحركية © 
أو «عطفة الاستقلال» ليوسم بها عهد الاستقلال والحرية فهنيئا 
لنا بالحرية والاستقلال ويابرد هذا على الكبد» وإن | يكن ft‏ 
إلا الشن علينا وحده فليمادوا أن سنةمن بكتبون إليناويتحدثون 
عنا قد مضت بأنيكتبوا إلينا #عطفة القايا6 ويقولوها »وألسنة 
للق أقلام الحق » فلن يكون إلا ما تريد » ولن يكون الام اى 
يحمله صدر المطفة وهو « عطفة الألابلى » إلا كذبا رسميا كلدم 
على قيص بوسف » ولن تسكون عطفتنا إلا 2 عطفة القاباائ » 

مسن القاباق 


اوی 


فی سفينة مصریت 
رددت أخارها صف العا مين 
الونسائيدٌ فى سی ماھ ھا تلاا مك مى صفوان 





١‏ قرعا أطلبه اليوم من المكانب 75 قرعا 


1۸ 
بين الرافعى و المقاد, 
العفاد 
للأستاذ سيد قطب 
اوت 
51585 
م بمجب الأستاذ « اسماعيل مظهر » ما تكتبه حت هذا 
المنوان . وحن تأسف أن لم ننل إعابه أو رضاءه ؛ ولكن 
بمزينا عن هذا الفقدان أنه يمجبنا تحن ويرشينا ‏ مع 
الأسف كذلك ! 
بقول الأستاذ : 
« أما ادى لا أفهمه ولا أستطيع أن أفهمه بوما من الأيام » 
فأن بتطو ع ناقد لنصرة كانب على آخر » أو شاعن على شاع 
غيره ‏ احتساباً لوجه الله الكريم » من غير أن يكون الناقد فى 
نقده غلسا أول الغىء لذهب بين فى الأدب » يمتنقه الكانب 
التتصر له » 
هكذا يقول الأستاذ » أما حن فنقول : 
« إن الدى لا نفهمه » ولا نستطيع أن نفهمه بوما من الأيام 
فان يكون رج ل كالأستاذ امماعيل مظهر » أو أقل منه درجات » 











يقرأ ماكتبناه » ثم لايتيين منه أننا ننقد مذهباً مميت فى الأدب 
ونمتنق مذهبا ينا منه كذلك» وأن الكانب الدى ننتصر له » 





ثل مذهبا تا يدعو إليه منذ نس وعشرين سنة » وما يزال 
يشرحه وبقرره » ويمود إليه فى تثره وشمره كله » وأننا من 
أخلص تلاميذ مدرسة هذا الكاتب لطريقته » وأشد الناس ف 
لما واقتناعا بها » ونسجا على منوالما » 

ويتحدث الأستاذ عن الشذوذ فى نصرة كانبٍ على كان » 
ذإن شاء أن يعرف الشذوذ حقاً » فنحن محدأوه عنه : 

إنه اسيدي فى تقديم هذة السوأة الأدبية الخلقية الانسانية 
المسماة « على السفود » ؛ في تقدعها ذانه » وفى ظريقة تقدعها » 
وف نشرها » دون تأذ ولا تأثم » ولا خشية على آداب الحديث 
فى الأمة » ولا آداب الطريق ( ودعك من آداب النقد ) ودون 
رحة بأسماع الناس وأبصارم وآنافهم ! 


ارا 





وإذا شاء الأستاذ أن يمرف نوع هذا الشذوذ » فليم أن 
هذه 'السوأة اى كشف عنها من قدّمها للناس » لم يستطع أشد 
تلاميذ الرافى إخلاس) له أن يبامها » ولد حاول أن يتحبها 
- فى خفة ‏ عن أعين النظارة » وهو بزن حسنات الرافى » 
وعم وزن سيثانه » حتى لاتهبط هذه السوأة بالكفة إلى 
الحشيض لو هى لامست اليزان . وكان هذا عدالة منه من هذه 
« المدالات » الفريدة التى بتشح بعض الناس بوشاحها 

فالأستاذ سميد المريان يقول : « من قرأ « على السفود » 
فمابه على الرافى وأنزله غير ما كان ينزله من نفسه ... ال 6 

وإذا قال الأستاذسميد مثلهذا » وهويدغ, الكلام» ويدحرجه 
ليبمد هذه السوأة عن الأنظارء فالدين لم يصابوا بعد بداء المدالة 
فية يسنطيمون أن يمرفوا مقدار شنا 
ولولا أننى أ كرم أساع القراء وآداهم وإنسانينهم من الندهور 
أو التأذي والتأفف » لنقات لهم شيئا من « على السفود » الى 


لا يعتبر تفدعه ونشره وترويجه شذوذا » ولا مناصرة لادب على 





أدبب » ولا تدخلاً فى الشخسيات » وإغا يمتبرنصرة لمذهب بين 
على مذهب بین فى الآداب والآراء ! 

أما قسة الوت والوتي » فقد أسلفت الحديث عنما فى الكامة 
الفاثنة » ومهذه الناسبة أقول لازميل الودود الأستاذ سميد : إن 
زميله سيد قطب ليس هوالدى عزق الأ كفان بالأظفار » والدى 
يمزق بظفره » تلوق آخر » أ کرم آدابى وآداب الناس أن 
أقول: إن الأستاذ أوأحد زملائه من فصيلته | خشية أن نتدهور 
خطوة أو خطوتين بمدها فيصبح منالنقاش < الأدبى» المترف 
به » أن يقول الواحد لاخر : « يا ابن ال... » ويكون هذا من 
أساليب التقاد ! 

بی الرجل « الى له عمل يملا" بومه ولج يدير حیاله © . 
وقد أ ةوا كرست « دمشق عن مناقشة قوله فأبى ¢ وما 
زات على رأبى الأول ١ ٠‏ 

ولكنى أرى من حق سوريا الشقيقة على" » وأناممن يحفلون 
بالدعوة إلى الرابطة الشرقية » أن ألنى عن « دمشق » وأهلها» 
ما قد يتبادر إلى نفوس اللصربين من تقدير لما ولأهلهاعلأساس 
كلات الأستاذ . 





اة اميل 





فليسكلمنفى « دمشق » يجهل الأدب والأدباء ى مصر » 
ولا ال عل اتيف اھا ست کن ی را 
« سيد قطب » إلا للوهلة الأولى . ولم ل للاأستاذ عذرا مرن 
« عمله الدی یلا بومه ونهجه الذى يدير حياته » 

ولي سكلمن فى « دمشق » يقرأ لكانب ممين « فيقبلكل 
ما جاد به » ممكذا بدون ثرو ولا تفكير ولا رأى خاص . ولا 
يقرأ لكانب مين > فاذاما قرأه « م يل لآرائه من النيمة والعار 
ما يدفمه إلى مناقشتها » مع أنها بين يديه » وبحت ممه وبصرء 

وأا أعرف من ممارفى وأسدقئى السوريين؛ من لهم كر 
ورأيومن هم شخصية مستقلة » فليطمأن الصربون على عقيدمم 
فى جيرتهم 1 

ولیس أدل من سواب رأبى بإديء ذى بده فى رك مناقشة 
هذا الأستاذ من ظنه أنه متى جاء لى يبيت لشوق على مشال 
تشبيه الرافى الدى انتقدته » فقد هى القول » وبطل الجدال ! 

لا . اأخانا. يقول ألف رافى » وألف شوق » وبق بعد 
ذلك محال للنقد والتمليق والكلام ... ١‏ 

وقد فهمت من كلامه أن « عمله ٩‏ الذى بعلا بومه » وجه 
الذى يدبر حياته » والدی ينمه س وهو معذور = من متابعة 
خطوات الأب والأدياء فى مصر ‏ وربمافدمشق » هو التدريس 
بالدارس 

فاا = فى إخلاص س أقول لحضرته إنه يؤدى مهمة جايلة 
مجدر به الاقتصار علها » فليس من الضروری أن يكون كل 
إنسان أديبا وناقدا » والدرس ايس عاط ولا فارغا ولاصاحب 
مبمة نافلة يتركها لسواها 

فأما إذا لم يسمع هذه النسيحة » وأصر على الاشتفال بالأدب 
فله ذاك ما دام القانون لا ينص على شروط معينة فيمن يشتغلون 
بالآداب ...1 

# ع 

وبمد فقد ممت أن أعاهد القراء على ألا أشئلهم بالالتفات 
إلى هذا الناس » بعد ما أسبحت بائ أشد اليأس من فهمهم ا 
أقول » أو استمدادهم لتابمة الدرسة المقادية فى خطواتها . لولا 
أتى أعتقد أن للرسالة قراء آخرن غير الرافرين » فلوؤلاء القراء 


أ كتب ؛ ولولا أننى أشطر تأدب أن أرد على من نوجه إلى االخطاب 
مهما كان شأن ما بقول 

ولكن هذه فى الحق خطة متعبة » وتأدب يكلف جهدا 
ومشقة ؛ وأغلب الظن أننى سأعدل عنه » وسأسرع فى استمراض 
البرنامج الذى وضمته للبحث منذ القال الأول » وقصدى منه 
إبرار ورتين متقابلتين للهدرسة العقادية والدرسة الرافمية » فى 
فهم الأدب وفهم الحياة 

ولولا أتى اعندت أن أشع الحطة وأنفذها » دون اعتداد 
بما بجد فى الطريق » لآثرت الوقوف عند هذا الد » ققد فهم من 
لديه استعداد للفهم » وبتی ناس لاحيلة فى تبديل طبائعهم وخاق 
نفوسهم واذواقهم من جديد 

والآن إلى تتمة الحديث : 

9# 

يمنى العقاد ‏ إمام الدرسة الحديئة ب بل مياة النابشة فى 
ضماثر الأشياء قبل المياة الظاهة على سعاوحها » ويمنى بالحباتين 
مما قبل المناية بأشكالها وسورها » ويلتفت للخوال النفسية 
قبل أن يلنفت إلى الصور الدهنية » ويمنى مانن قبل المناية 
بارج الأسلوب وزخارف الطلاوة 

ولا يمنى هذا أن الأساوب ألنخم واس المبدرسداا 
عن شمر المقاد . ولهذا مبحث اص » سأفره له كلة » ريما 
كانت الأخيرة 

بم السجد بوم الجمة للصلاة حشد حاشد ؛ كلهم مصل ٤‏ 
وكام خارج من السجد بمد الصلاة» وير هذا النظر على الشرام 
والأداء فى مصر وغير مر » ويتكرر الأسبوع تلو الأسبوع . 
ولكرن المقاد وحده هو الدى يلتفت الثفات الفنان 
الثقف ثقافة نفسية واجتاعية » إلى ما يول فى خواطر 
هؤلاء السلين » وما مبتف به أوازعهم فتكتمه عقوم الواعية » 
وما يسرب فى غمائرثم أو ينشاها . ذلك أنه بروى فيتخيل » 
وبلاحظ فينفذ » ويحس فيحلل ؛ ثم هو بمد هذا وذاك يمثل 
ويسم خفاا النفوس الا ننائية » ويمرض تاذجها الختلفة فى 
معرضه الفنى الحافل بصور النفوس: 











ا ازساة 





يعر صعارة المع 

على الوجوه سيمة القلوب فانظر إلى السجد من قريب 
وقف لديه وقفة اللببب فى ظهر بوم الجمة الحبوب 

إنك في حشد هنا جيب 

* «+ 

هذا الدى يمثى . ألاتراء عانتما قد جلت يداه 
سفتجة ° ساحما الاله ؟ ذاك هو الدبن . 

فليس للدائن بالطلوب 1 


كنا 


وقد واه 


وذلك الام الس 2 ر يت 
ل ا مين فهو إذا سلى كن يكون 
فى خاوة اليس ا" 


KX 
وانظر إلى ساحبنا اتال فى حلة ضافية الأفال‎ 
أ کان فى حضرة ذى الجلال أم كان فى عرض أو احتفال‎ 
! يزهى على الحروم والسليب‎ 
35 
مل حافت الدعاء كأتما نص إلى السماء‎ ٤و‎ 
رسالة فى عام المفاء فلا يى يبدو لمين ارق‎ 
! كالترجى أوبة الكتوب‎ 


32-5 
وربشيخمنذوىالخلاق 9 فرءاتف لجع وإلتلاق 
كأنه التميذ فى انطلاق بين تلاميذ له رفاق 
ادوا إليه قودة الثريب 
##* 

هذه هى الصور الباطنة لتلك السحن الظاهرة » وليس فما 
ما لا نعرفهالآن » فى مشاهد الصلاة؛ بمد أن أشار إلها المقاد. 
وهذه ميزة الشاعى ذى ‏ النفس » الدى ياح ما فى النفوس » 
فبطلمنا على ماکان بين أيدينا غائبا عنا من صور الحياة وأتماطهاء 

لأنه يحاوه فى مسآة.نفسه الخاصسة 
ثم يعضى بعد هذا الاستعراض » بطرق الفلسفة المامة ؛ فى 
دعابة وفسحة ف النفس ء تلتق هؤلاء الأحياء الختلق الطامع 








(1) ورقة التحويل الال 
(؟) الخير الوافر 





والأهواء تاق الوالد المطوف لأبناك » وم يختلفون منازع 
وإجاهات » وهو يسم ابتسامة الهم الرفيق 
تحسموا فى بيته تسالى وافترقوا فى جمهم أحوالا 
وهل نوا فى أرضه الزالا فبحتوييم بينه أشالا 
على اختلاف السمت والنسيب ! 
> +« 
لملهم سلوا له ارتحالا فاختلفوا ما ينهم سؤالا 
فلو أعاب السائلين حال صب على رءوسهم وإلا 
وألمن اللخطى' بالسيب 
هذه قطمة واحدة من « عابر سبيل 6 ينها مشهد مألوف 
لاجميع . وهو على قارعة الطريق » ولكن الارة لابد لحم من 
غين وذهن ونفس لتراء ثم تدرکه » ثم تفلل فيه . وأنت خليق 
أن جد عند المقادكثيرا من هذا النو ع ولاسها فى « عابر سبيل » 
*** 
وللمقادعناية بتصحيح مقابيس الأحكام عل الطبائع والنفوس 
منشؤه أنه صاحب 2 نفس » خاصة » و 2 طبع » أصيل» فهو 
لا يتاق البادى" والأحكام من امارج » ولکن يفيض بها من 
الداخل » ويسمع فما منطق المي اة المالدة » ووحى الانسانية 
الدائمة » لا منطق الفرد المابر » ولا الجيل القاصر . ومن هذا 
النحو قوله عن « عدل الوازين » و« جلال الوت » وقد 
استعرضتهما آنفاً ومنه : 
من ساء بالناس ظنا دون ما ألم أحقعندى بسوء الظن وام 
أسي«ظنونك لكنمكرهاأبدا كن يظن يض الآل والحرم 
هذه قولة رجل « إنسالى » تزخر نفسه بالمطف وتفيض 
بإلثقة » فينكر فلسفة سوء الظن ارئحالاً وتطوءا » فسوء الفلن 
عنده بالانسائية أ مكروه لا يقدم عليه الانسان وله منفذ إلى 
رجاء فها » كن يظن يبعض الآل والحرم » بمد ألا جد بدا من 
الظنون » وبمد أن ينفد ممن الثقة والتماطف والتئزيه الفطرى 


للآل والحرم ... ويقول 
إذاما تبينت المبوسة فى مى" فلا تلحّهواسأل سؤالحكم 
أجل سل قبل اللومقم انقبااضه ‏ ونم ری الانيا بطرف_كظم 





وعلة حزن فى النؤاد مقيم 
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فا محمد المينان كل بشاشة ولا كل وجه عابس بذعم 
قطو بكرم غاب فالناسسميه أحب من البشرى بغوز لثم 

وهذه قولة رجل » مر بإلنايات النفسية ء لا بالظاهى البادية 
على الوجوه ورجل يمدل 2 عدل الأناسى لاعدل الوازين » فى 
المح على قيمة المبوسة والبشاشة فى المبين . ورجل عطوف 
يتقصى أسرار النفوس ويقدر أحوالما » وبوسع سدره لبدواتها 
ولا يتسرع فى سوء الغلن بهاء ويذلك ينفذ وصيته السالفة . 

ويقول : 
لاتقل : فاجر وب . ولتكن قل: هو السدق والراءستوف 
راب" حق فيه نفيس وصرذو ل» ومين برجى ومن ييف 
إعا الفاشل الدى فشله فى اله ر والشر فاشل وشريف 

وهذه أبيات لا تكتنى بتسحيح مبدأ فى الأخلاق » بل هى 
مخلق مبدأ . ويطول بنا الحديث لو ذهبنا نشرح هذا الذهب 
وثناقشه » ولوازنه بمذاهب الأخلاق » وتمريف الحسن والقبييح » 
وييان أسباب هذا الم » الح , فنكتنى بشرحها فى اختصار : 

ليست عناوين الأخلاق التواشع علها هى المىك الفصل فى 
تقديزقيمة هذه الأخلاق » فالسدق مثلا لايم أ نكل ما ينطوى 
نحته » فال وشريف » والكذب لا يمنى أن کل ما پنطوی 
تحته م ذول وخسيس » ومثلهما بقيةعناوينالفضائ ل التمارفة. إنما 
مناط المي على الصدق وعلى الكذب » أ آخر غير عنوانهما . 
فن السدق ماهو شريف ومؤول » وفى الكذب كذلك 
ما يكون هذا أو ذاك ؛ وفى سواها مثلهما 

وم من كذبة عظيمة ألقاها مصلح » أواه بها بطل » 
أو زخرفها فنان » هى أشرف وأعظ » من « رسدقة » حقيرة » 
ألفاها جاسوس » أوفاه ها يحرم » أو طرحها مطموس لا يبغى 
بها قصدة 

وکر من 2 بوهيمية » عاش فى ظلها فنان تمده بالحصوبة 
والالحام » هى أشرف من استقامة عاش فى ظلها جلف يقنع بها 
عن ضعف » أو انطاس بصيرة »أو فتور حيوية 

وعلى أية حال فتلك نظرية تمر مكذا فى ثلاثة أبيات » بين 
الركود المقلى والنفسى فى مصر » ولو وجدت حياة زاخرة 
لسكانت موضع جدل ومناقشة » ومثار اتقلاب فى مبادى” 





الأخلاق . ولكتنا فى مصر حيث الركود والاسّهتار 

والدى مبمنا مها الآن » هو دلاللها على طبيعة المقاد ؛ التى 
لا تحقل الظواهى والأشكال » إعا همها تقدير المامل النفنى 
الباطن فى الأعمال والأقوال 

> 

ومثل هذه الخطرات هى التى يسما بمض ذوى النفوس 
الشيقة » والأحاسيس الضاصة » فلسفة لا شمراً . ويمنون أنها 
سور عقلية عمل فيها الفكر وحده . وقد اتضح من شرحنا لها » 
أنها تقوم على العامل « الننسى » أول ما تقوم » وأن الطبع الى 
البسير هو الدى بوحى مها 

وكلما ينقص هذه اللخطرات لتكون من الماطفة فى السميم > 
أن ساحبها لا يشع لما لافتة ( يافطة ) مكتوب عليها : « هنا 
شمر عاطنی » 1 

أما أحاب النفوس » فيحسون ويقدرون : أى نفس تلك 
النى تلتفت مثل هذه اللفتات » وأى عاطفة عميقة فى ثنايا هذه 
الأبيات 

« حلوان » مير فطلب 


أطلبوا مامات 
مود تیور 
أوعلى عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوثبة الاول . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 
من جميع مكانب القطر الشهيرة 
كتاب « فرعود, الصفر وقصعس أمرى» 


يظهر فى نهاية العام 





1 
بين الرافمى والعقاد 
في منطق التحليل 
للاستاذ عبد الجليل مد الحجوب 


00 








بريد الأستاذ « سيد قطب » أن يثير ممركة تكون اة 
لإظهار أدبه « التفنى » » وترو له بين الشباب الحدبثين . 
ولا عنمه الحذر أن يمان هاته الظاهمة خشية الاستخفاف وضياع 
الأمل . وهو - کا يبدو من حايل مقاله 20‏ رجل خضوع 
لنفسه » سهل الانقياد لمصبيته القدية ؛ تؤثر فيه الملاتات 
الشخصية أ كر من علاقات المقيقة بالمقل » والايعان بالفلب ؛ 
. وبشريته المظامية تقوده للتقرب ما يدفمه إليه شعوره » وعاطفته 
التمردة . ويقول إن له أدبا وشمراً » وملكة نقد وقادة تجمله 
يثور على كل من يتطاول إليه » أو يحاول أن يمس عبقريته يخطأ 
شائن » كا ار المقاد على الرافى ومخلوف إجابة لماو" النفس » 
وحفظ لها من التزول إلى عقلية السوقة . ويميب على الناقدين 
دون نفسه = جهلهم بطبيمة الكانب » وقساومم ف الحم 
قبل اتصالمم به واكتناء بواعئه ! 

ثم يذكر أنه كان « يكره نفسه على مطالمة الرافى » لأنه 
عند ما قرأ #حديث القمر» أحس بالبنضاء له 1 ويكذب الأستاذ 
سميدا فى تسميته مأكتبه المقاد رده شما وسا للرافى . وفى 
تسمية مأكتبه عن «خلون» سباباً وشتائم » ويقول بعدئذ ‏ 
فى غير حفظ - « إذا كتب ( يمنى المقاد ) عن « لوف » 
يبك به » وبشنع بسوء فهمه للأدب » فبمث ذلك عفلم الفرق 
بين طاقة العفاد وطاقة تلوف » والحنق على أن يكون مثل هذا 
ناقدا مغل ذاك ... 

« والحق أن هذا مما تشيق به السدور ال ...> 

وحديث مثل هذا يفسر » كل صدق » بأن حضرة الأستاذ 


٠١۱ الرسالة عدد‎ )1١( 


اة 


سيد ليس له مبدأ فى الجدال وأنه بتلاعببالقبقة » فطورآ ينفيها 
ويكفر مها » وطورا يتوب ويستذر 1 

وفى فقرة أخرى يأخذ على الأستاذ سميد « تمرضه » بلقب 
« أمير الشمراء » الى ينحله الىكتور طه حسين للمقاد «غلقا 
للشعب ونزولاً على هواه » ويرى أن هذا « اللفب » دون منزلة 
المقاد لآن « السافة بينه وبين شعراء العربية فى هذا المصر 
أوسع من السافة بين السوقة والأمراء » 

وهذا - لوكان للاأستاذ شىء من النطق - يحطمن منزلة 
المقاد إلى حد” هائل ؛ إذكيف وهو هو فى عاوه ورفمته م ترض 
بأمارته سوقة ؟ 11 

كا أنه يحمل على الأستاذ سءيد أيض) فبا كتبه عن المقاد 
لأنه «يجهلطبيمة المقاد ودوافمه فى الحياة وعوامل الكتابة فى 
نفسه» ويلتمس أهالمذر فى ذلك لأنه 2 لومختلط بالمقاد أولاً. ولآن 
نفسه لم تتفتح لأدب العقاد فيفهمه ثانيا » ويسمح هو لنفسه أن 
يكنب عن الرافمى ما يشاء وھو کا يعترف لا يلم عن حياته شا 
ولا يشمر فى قراءته له بثير الكراهية والنفور ! .. 

وأيجب من هذا أنه كان « يتكر » أن تكون للرافى 
« إنسانية » و « نفس » ولكنه لا رأىالأستاذ سميد بتحذث 
عن « حبه » و « عاطفته؛ وحين استطاع أن يكون اقداً سبح 
بتكر عليه « الطبع » بدل « الانسائية » ويريد منه « الأدب 
التضسى » بدل «الأدب الفى.» . وف هذا تناقض وسقم فى 
الادراك . تناقض لأن فى « الأدب النفسى » : الأب الفي » 
وف أدب إلدهن : « أدب الطبع » . ولیس من يشك فیأن‌الفن 
سورة لشعور النفس » والطبع صورة لدهن الانسان . 

ولملحضرة الاأستاذ سيد يذذكر جربة الما ]امه الدى 
أعلن هذه الحقيقة بكيفية مشحكة : فاستدعى خسة وعشرين 
سانا فرج من کل واد أن ور 1 عا . وبمد الاتهاء 
لم جد صو تیر متاثلنين تام : فكل واحد صوره كا أوحاء إليه 
شموره النفساتى »فهذا رسمه أبله . وذاك رسمه صبور؟ . والآخر 
رسمه ودي . الح . وكانت البراعةالفنيةمترجة عن خطرات النفس » 
واحساساتم! . ثم ا-تدعى خخسة وعشرين كاتا ورجا مهم أن 
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يكتبوا عن الجا أيضنا فكانت النتيجة كلأولى . وساعتئذ قرر 
70116 أن الفن صورة لاإ حساس النفسء وها متلازمان تلازم 
المرض للجوهى . فا دام للانسان « فن » فلا بد أن تتکون له 
نفس » 

وأما« الطبع » فهوخاسة من خصائص الذهن » لأن الطبيمة 
أول ما تنشأ عن العقل » وفى أرضه تنبت وتمد غروقها » وللمام 
النفساق 800:6 .8 مالة ونس وعشرون تحربة تؤيد هذا 
الاكتشاف » منها : أنه وضع شیئ من اللوى فى مكان متف » 
وجاء بطفل صخير » وأغراء ليتناولها » مل الطفل نارة يعد يديه » 
وطوراً يقفز وأخرى ينظر إلها فى سمت وسكون . ثم اهتدى 
إ کرس کان إلى جانبه » وتمكن منها . فصار 888:6 .۸ کل يوم 
يع قطمة أخرى من الملوى » والطفل يتناو ما بلوسيلة التقدمة 
بدونآدنی تفکیر . ث مكانذاك مرة کل أسبوع » ث مكل أسبوعين» 
مكل شهر . حتى كبر العافل وأصبح يستطيع أن يتناول قطمة 
الحاوى بدون مساعد . ولكنه ظل على طبيمته المتادة يستمين 
بالكرمى . 

وبعد حين أقصى عنه الكرسى ... فشحك الطفل ومد يده 
وتناو لما . واستمر" 2 ۸.۸۸۵۲6 » على وضع قطع أخرى » فى 
أمكنة مختلفة » واستمر الطفل على تناو لما بيده . ثم أبمدها عنه 
حتى صار لايستطيع أن يمسها بيده . وحينئذ كر الطفل وأوحى 
إليه ذهنه أن يستمين مها ... ومكذا بق « ۸.۸۵۵۲6 » سين 
شهرآ يكر التجربة نفسها.. وفي الرة الأخيرة أحضر جما من 
علماء النفس والتربية وعلق قطمة من ال ملوى فى سلك مرتقع 
بحيث لا يقدر الطفل أن يتناو ما ... وعند با أنه بأخذها » 
شرع يستعمل ججيع الوسائل التى اعتادها قبلاً دون تفكير فى 
إنادتها . وبمد لأى وقف قليلاً سامت » ثم طفق ييكى ويلتفت إلى 
الحاضرين ... وعندئذ قام » André‏ .8 » وشرح مء ؛ وصرح 
فى النهاية بأن ججيع الطبائع والمادا تكالشى » والبكاء » والشحك 
وما شا كلها متبمثة عن المقل . وعلى هذا فطبيعة الأديب مستمدة 
من الفكر ومسيرة بأوامء . كا يتمين أن يكون «أدب الطبع »> 


جزءاً من 0 أدب الذهن 6 











وإنى لأنصح لحضرة الأستاذ سيد قطب أن برجع لؤلف 
« ,ووم .2 » © وإلى غيره من كتب الإسيكاوجيا التطبيقية 
فاه لواجد فما ما يبطل زعمه » ويمود به إلى حظيرة ان 
والمكون 

*** 

وبعد » فهذه نظرة قسيرة أحبيث أن غر ها حضرة 
الأستاذ بأنه نظر؟ لكتابته © وما حشاء فما من « الأفكار » 
المضطربة مابزال بميداً عن النقد واک البرى” ؛ عساء أن يمتح 
إلى الم ؛ ويمدل آراءه على ضوء النطق » ويقين اللاحظة 

وإن لى رأيا فى أدب المقاد » وأدب الرافى » كونته من 
مطالءتى لها . سأعلنه متى قضت الظاروف 
عبر اليل تمر الحبرب 


اتن > 


Origine du caractêre (۱) 
الرسالة » عدد رمم‎ « )۴( 





مؤلفات 
الأستاذ مد کامل حجاج 
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٤٠‏ بلاغة الفرب جزءان ( تارات من صفوة 
الأدب الفرنى والانكليزى والاأ لای 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 

٠‏ خواطر اليال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والنقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وه روايتان تمثيليتان ) 

۸ نباتات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 

Plantes Herbacées 16‏ دعا ( على بنقس 
السور السابقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى جع الكانب السهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شرك البزور للصرية ميدان ابراهيم باشا 

















1 ازسالة 


ليلى المريضية فى العراق 
للد کون 3 5 مبارك 
( يقية القال الحادى والمسرين ) 
senge‏ 
وف وادى السلام يقول الأستاذ على الشرق : 
ثلاثون جیا قد وت" فى قرارق 
تام فى عرب و فر وأكراد 
فى الجسة الأشبار د كت" مدا 
وقد لوريت' فى 'حفرة ألف بنداد 
عبرت على الوادى وسقت" يجاجة” 
فک من بلاد فى الغبار وك ناد ! 
وأبقيت م أنفض عن الرأس ترب 
لأرفع تکرعا على الرأس أجدادى 
وكذلك كنت الدخول إلى النجف من باب السلام » 
أى الوت ! 
وبحثت عن فندق فكان فندق السلام فتشاء مت »ثم أسالت 
نفسى إليه » لعلى بأنى سائر” لاحالة إلى السلام » أى إلى الوت 1 
ثم رأيت فندق السلام بالنجف شيم بأخيه فندق السلام 
فى جى“ سيدنا الحسين بالقاهر: 
فى حجرة واحدة » فأخذت أمتمتى وانصرفت » وذهبت إلى 
أمجب من الأول » فضيت إلى ثالث فرأيته 
أرب من أخويه » وانتعى بى الطاف إلى غرفة حقيرة فى فندق 
حقير هو أعظم الفنادق بالنجف 
ولمل الفنادق كانت كذلك لقربما من وادى السلام » فهي 
تروض الرء على قبول الدفن مع من يعرف ومن لا يعرف » 
وتقرتب إلى ذهنه صورة الساواة فى دنيا الأموات 


٠‏ دأيت الناس ينامون زرافات 








فندق ان قرأي 


لطا 
كان غبار السفر الدى دام أ كثر من أرب ساعات آذاني» 
وكنت أحب أن أصلح من شأنى فى الفندق لأأستمد لقايلة الهاليل 
من آل ليلى » فل أجد فى الفندق ما يسمف » ولكن لا باس 
فسيمل التجفيون بمد ساءات أنى نزت في فندق فیفضبون 


ويقولون ( هذه فضيحة ) ويتقلون أمتمتى إلى مزل أحد الأصدةاء 
وعندئذ أن ذكر أن الزول فى الفتدق كان عند أهل المراق 

علامة من علائم السكنة » يشهد بذلك قول الشاعن القديم 

ا أا السائل عن متزلى نزات فى الخان على نقسى 

كلمن خزىومن كرتي حتى لقد أوجمنى ضرمى 
ويشهد بذلك قول شاعر حديث هو الرصاني : 

سكنت الان ق .بلق عالق الوسر ادف اروب 
وأصرخ فى وجه النجفيين قائلاً : إن الدينة التى خاو من 

فندق نظيف لا تسمى مدينة » والذين عاشوا فى أوربا كا عشت 

لايستظيمون النزول فى منازل الأسدتاء » والفندق النظيف هو 

الأوى الظيب لليف » والحسكومة الصرية لا نتزل ضيوفها فى 


المراق حين تستقبل ضيوفها فى بغداد 

فيا أهل النجف » بذكروا أن مدينكم فى حاجة إلى فندق 
تیف » وتذكروا أن مثل ذلك الفندق بنقل بدینتكر من حال 
إلى أحوال 

KE 

خرجت من الفندق أنلفت ذات البين وذات الثمال لأرى 
شبهات ليلى » شفا الله ليلى وشفاني » ومنحنى وإاها المزاء بوم 
الفراق » إن كان لنا سبيل” إلى التلاق قبل الفراق 

وساقتنى قدماى » بل هداني قلى إلى الحرم الحيدرى 

وقفت بسحن الحرم كالأرقم » والجدلله على نممة المافية » 
ولبته يتفضل بحفظ هذه المافية ولو عشر سنين لأداوى جيع 
للرتى من للام 

وقلت فى نفسي : أن تلميذ الشريف الرغى الدي يقول : 
لو ألما بقناء البيت ساتحة ‏ السيداتباوابتدعتالسيدقالهرم 

فإذا كان الشريف استباح السيد فى الحرم التبوى فأنا 
أستبيحه فى الحرم الميدرى 

ودر تحول الضريح صرتين» ثم وقع البصر على فتاة ساجية 
امرف مشرقة الجبين تففق القلب 

ثم وقفت 
أساول عينها بمينى والموي يشيع الجيافى فؤادى وأعضاق 





ازسالة 1 
کک 


وظنت الفتاة أنها أقدر منى على الفتون » خاولت قتلى » ثم 
لطف الموي فصرعتها » ممت ما تبدد من قواها » وفرت فرار 
النزال الطمون 

وتوت لاقتناسها فل أفلح . وكيف يمدو النشوان وهو 
كالقيد فى الشوك ! 

من أى سحر صينت تلك الميون ؟ 

وإلى أية غاية تسير تلك الميون ؟ 

ولأية حكمة خلقت القادبر تلك الميون ؟ 

لقد أفلح الدساس الظريف الدى تقلنى إلى النجف » وهو 
على طرف لثم خبيث 
وإلنجف الحارى”2؟ إن زرت أهله 

ما مبملات ما علہن سائس 

خرجن بحب الهو ف غير ريية عفائف باغى الهو مهن آيس 

ثم ظفت بالحرم مرة ثانية فوجدت لاسا يقرأون أدعيات 
وسلوات وحولهم نساء ببکین ورجال يكون» فوقفت عع وبي 
وهل فى الدنيا بلاء مثل بلاثى ؟ أنا الماشق الهجور الدى غدرت 
به ليلاه . ولوكانت ليلى واحدة لسبرت » ولكنهن ليليات ! 

فيا بدبع اللاحات وبا فاطر السموات » كيف ترى حالى 1 

وبا خالق النخيل والأعناب» كيف سكيت الصهباء فوروجى؟ 

وباتجرى المع ف الشؤون »كيف علتتى وعلت ا جام الشواح 

وما الدى أعددت لتكرعى بوم ألفاك وقد سبحت بحمدك 
فوق أفنان الجبال 1 

وما عندك لسلامتى من الناس » وقد خاسمت فيك ججيع 
الناس 1 

## 

وطفت بسحن الحرم صرة ثالثة فوجدت ضريح الحبوى 
الذى يفول : 
اسقنى كسا وخذ كاأسا إليك 
وإذا “جدت بها من شفتيك 
أو سى خرة” من ناظريك 
وأنبب الوقث ودع ما سلفا 


فلذيذ الميش أت نشتر ا 

فاسقتها وخذ الأولى لكا 

عت نَى وأفت منسكا 

واغتم صفوك قبل انق 
)١(‏ المارى ننبة إلى الميرة على غير قباس . وفى معجم ياقوت ( الجارى ) 
وهو محریف 

1° 1 


إن صا الميش فا كان صفا أو تلاقينا ققد لا ثلتق 

وعند ذلك الضريع طال بكي » فهذا شاع قفي حيانه 
فى التننى بالججال » ثم رآء النجفيون صوفيا فدفنوه يوار أمير 
الؤمنين » وأا أفنيت شبابى فى التننى با جال ولم أجد غيرالمقوق ! 

فتى يعرف قوى أنى صوق يؤمن بوحدة الوجود؟ 

ومتى يعرف قوي أنى أسدق تلاميذ ابن الفارض فى هذا 
الزمان ؟ 

المم اتلك ورجمتك » فقد طال بلاثى بإلناس ! 

«8# 

ينست” من الصيد فى الحرم الميدرى بمد فرار تلك الفزالة » 
وبدأت” أعتب على سيد على بن ألى طالب » فثلى لا بكرم فى 
رحابه بالاش واالجلآش وإعا يكرم مثلى بإلميام فى أودية الفتون » 
وما كنت فى حياق من الفاسقين » وإغا كنت مما يتقرب 
إلى دبه بسبادة لجال 

وفى حومة هذا السب تذكرت أن لى فى النجف سديقا 
من تلاميذ الأستاذ تخد هاشم عطية هوالسيد مد تق 5 لالشيخ 
راضى » فقلت أذهب إليه عساء بجد السبيل إلى الظبية التى نفرت 
منى » ولكنى ما كدت أصل إلى منزله بعد طول البحث حت 
وجدله ف ارتياع » ققد مل أن الشرطة فى النجف تبحث عنى ٤‏ 
لأنى فى ظلهم وردت النجف لطاردة الظباء » وقد رأى بقطرته 
السليمة أن يننى الشيهة فدما علماء النجف للنسليم على العام الملامة 
الدكتور زک مبارك ! 

وما هى إلا لحظة حتى كانت الدار توج بالثر” الجاليل من 
أقطاب النجف 

وجلست بين القوم جلسة المام المق » وما يسمب عل أن 
أمثل هذا الدور النظيع ؛ فائتقدت صاحب ملة الحشارة لأنه 
يدعو إلى تمديل المذاهب القدعة فى التليم » وقلت إن مذاهب 
اتمم فى النجف كذاهب التمليم فى الأزهر لا ينبثى أن زول 

وتجب القوم من أن يصدر هذا القول عن رجل متخرج 
فى السوربون 

ولكنى فى الواقع + کن ساي ؛ ققد سح عندى أن 
الأساليب الأزههرية والنجفية أساليب تنفع أجزل النفع فى رياشة 





۹ 


المقل » يضاف إلى ذلك أن الأزهر هو الدى حفظ اللثة المربية 
فى عهد الماليك » وأن النجف هو الدى حفظ اللغة المربية فى 
عهد الأتراك » ورعاية المهد توجب الابقاء على تلك الأساليب 
التى استطاعت أن ترسل النور الوهاج فى دياجبر الظلمات 

وبمد طول الموار فهمت أن فى النجف ثورة فكرية تشبه 
الثورة التى وقمت فى الأزهر منذ أ كثر من ربع قرن » وعرفت 
أن طلبة الم فى النجف بريدون أنينيروا حالم ليسابروا مناهج 
التعليم فى المصر الحديث 

وقد تأ كد ذلك المنى حين قال الأستاذ السورى : ما رأيك 
يا وكتور فى أن أخلع عمامتى ؟ فقات : أن أبنض المممين الذين 
يخلمون تماما م ١‏ فقال : هل تمرف ما قلت فى المامة ؟ لقد 
قلت : إنها منمت رزق ورفسق 

فابتسمت وقلت : وكيف تمش يامسكين بلارزق » وبلا 
فسن ؟! 

وتقدم الأستاذ البلاغى ساحب عل الاعتدال فقص أحاديث 
وشيب لما الوليد » ومنها عرفت أن طلبة الملل فى النجف يعيشون 
فى بؤس . وقد طفر الدمع من عينى حين سمت أن ءالا يحفيا 
أشرت إليه فى كتاب ( عبقرية الشريف الرضى ) جلسفى من 
الحرم الحيدرى يبيع كتبه لیس" ما عليه من دیون » دون لم ينها 
لمر“ ولا حون » وإنما جناها الخز والاء 

وكان هذا العام الحقق لفينىفى الكاظمية 
لقاء السا كين؛ ولا لفينى فى النجفتبسم وقال: 
غرييا » وأا اليوم في بلدى » وأنا حاضر لخدمتك 

وكنت” أحب أن أقبل دعوته الكرعة » ولكنى واأسقاء 
كنت عر ف تترجة حالهمنذ لحظات ففرر تم نكرمه بترفق وتلطف 

لاتحزن أمها الزميل ؛ فسيكون لى ولك مكان” بين الصابرين 

لا تحزن » فالدنيا أحقر من أن ييكى على نميمها أحرار الرجال 

لفد ممت أنك بعت دارك بثمن بمخس لتسدد دبونك . فهل 
علمت أن لك 'عقبى الدار يوم يحزى الله الصابرين ؟ 

* > > 

ميث إفعلوافت الت وحولى جش من أهل الم 

والأدب والبيان» وفى أحد النمطفات وقع البصر على طفلة من 









أشهر» لقينى 
تن الكاظمية 


ارال 


ريات ليل » فددت يدى أمسح خدها الأسيل فصرخت » 
وتضاخك الرفاق » ولسكنى سأرجع بإذن اله إلى النجف لأعرف 
أهلتلك الطفلة وأخطبها لأحد أبنائى » وبيت أهلها يفعفى درولة 
متصلة بدربونتين إحداها تومل إلى الرابطة الآدبية » والثانية 
تومل إلى الحرم الميدرى » ولدلك البيت روشن عليه بركادة » 
وبداخله بر وسرداب» وفوقالروشن حامتان تسجمان » وفوق 
عتبات ذلك البيت تتحدر مدامع المشاق 

باشبهة ليلى فى حسما ودلا ما ولؤمها وغدرها ! تر 
ققد تركته فى الدكررونة لندوسه یکل صباح أقدامك الرقاق 

ياشبيهة «كرعة » ناتان تداع ب امان الأحادم كر 5 
أن طيفا زارك ف التجف ولن بمود . يأأخت «زينب»» تذكري 
أن الرجل الدى مد ينه ليسح خدك الأسيل لم يكن فاجرا » 
وإغا هو مجاهد ترك وطنه وأهله فى سبيل المقيدة والوجدان 

اليك دمى ياحلوة ياجيلة » وهو دمع” ترد على المطوب » ثم 

أذلّته عيون اللاح . أحباك أيتها الطفلة الوسيمة وأشته ىأن أسمع 
صراخك رة ثانية » فا كان وحق الحب إلا صراخ الدلال 

واستيقظت فى اليوم التالى مبكرا لأرى الكوفة » ولأقف 
بطلا لما کا وقف أستاذى ماسينيون» وکان أ كبر ھی أن أرى 
مسجد الكوفة الى "طمن فيه أمير الؤمنين على بن أبى طالب » 
والدی فار فى زاويته الور لهد نوح عليه السلام؛ والدي صلل 
نی وألف وم » والدى فيه عصا موسی » والدی 





لي 





فيه أل 
هلك فيه ینوٹ ويموق » والدى يحشر منه بوم القيامة سبعون 
ألا ليس عل حساب » وق وسطه روضة من رياض الجنة 

كذلك تقول الأساطير 

وما كانت فى عينى وقلى أساطير » وإ ن كنت" لیذ منصور 
فهمى وطه حسين 

لفد شهدت بمي ىكيف "طمن على بن أبى طالب ورأيت دمه 
رأى الميان 

ورأيت لكان الدى خطب فيه الحجاج خطبته الشهورة » 
الحجاج المائل ادى أسلح المراق » وأفسد المراق 

ورأيت قبر مسل بن عقيل رسول الحسين » وزأيت كيف 
يبح الناس على قبرہ وكأأنما تل بالأمس » فت كرت أن المراق 





ازسالة 





يحوى ثروة عظيمة جد من الجاسة الوجدانية ۽ وتذكرت أن 
المراق تثلب عليه سرعة الانفمال » فهو يقتل الصلح بلا ترفق » 
ثم يجمل البكاء عليه شريمة من الشرائع 1 

تذكرت أن المراق كالفوة الكهربائية التى حى وتيت » 
وهو يننظر رجلا فى طنيان الفرات وسماحة النيل 

إن المراق من قوى المروبة والاسلام ولكن أبن من يمرف؟ 

القدهداق العراق وأضانى» وكانعلى الدهس مصدرهدايةوشلال 

انا 

ثم مشيت أتلدس آثار الطيزة البيشاء »:مضيت الس نار 
المورنق » فل أعرف ولم يعرف رفائي أبن اللمورئق 

وكان هياى بأطلال الخيرة موا من موامم الشمروائخيال» 

وف ذلك الميام عرفت شيا من مدنية الأب فى الجاملية 

ولو کان لى شىء من الأعس فى حكومة المراق لأجريت نهر 
السدير من جديد لأنقش فى وجه الزمن كرات النمان 

مضينا إلى أطلال المورنق مع سائق جهول ققادنا إلى مكان 
موحش » فقال الرفاق : ليس هذا مكان الحورنق . فقال السائق : 
ألم تبحثون عن أحجار » وههنا أحجار ! 

سدقت أمها الجهول » فنحن نبحث عن أحجار » ولكننا” 
نبحث عن أحجار نواطق ! 

عندئذ ت کرت فراعين مصر » فقدكانوا ید رکون أن الزمن 
لم غدار » وأن التاريخ کلام یکلام » فبنوا أه امهم وقصورم 
بأساليب يمجز عن فهمها الزمان 

وقد تفوضت آثار الملوك فى الشرقين والثربين وتجز اده 


النادر عن هدم أ ار الفراعين 
ما أشقاك فى دنياك وأخراك أمها النمان !أنت قتلت نمار 
ليتق سر الحورنق » فهل بتى اللحورئق ؟ 


ليك استمنت الإندى الجهول فى وادى النيل » ليتك بنيت 
هرما يمجز اللثام عن نقل أحجاره ليبنوا بيوتهم الماوية 

أمها النمان » سلام عليك من شاعن مصرى يبك ميرك 
فى التارخ ١‏ 

أيها تمان » أيها اللك المربى المظم » أبن المورنق وأين 
السدير ... ؟ 

إعترف أيها الملك بمظمة الشمر والشمراء » فنحن الذين حفظنا 
مكانك فى التاريخ » ولولا الشمراء لطمس الزمن مكانك فى التارخ 


VY 





وفدت على أطلال قصرك وأنا جالع ظان فا تزودت غير 
الأسى والأنين 

وفدت على أطلال أتكرتها البين ۽ وعرفها القاب 

وفدت على أطلال لم يمرفها جيرانك من أهل النجف » 
وعرنه شاع مصرى ملع کر أمد» 6 أتكرك آمك 

فيا زميلى فى البؤس والشقاء » سلام عليك 1 

ثم مشينا تع النظر بطنيان الفرات » وأين طنيان الفرات 
من نيان على ۱۲ 

هذه الكوفة الاسلامية » وتلك الميرة الجاهلية » وأولنك 
النافلون من المرب والسادين . فيا رب الأرراب أتقفذ عبدك 


السكين من غم الجدود والمقوق 
*** 
ورجمت إلى النجف أسأل ء, ن أغوات لبلى » ولكن 
كيف ؟ إن النج ف كله يطارد الماشق المسكين الذى ضيع مستقبله 
فى سبيل هواه 


ويسم النجفيون على إقامة حفلة تکرب للدكتور زک مبارك 
فأرفض» لأن تلك الحفلة كانت توجب أن أمخلف عن درومى فى 
دار الملبين المالية » وتخئق عن درومى أم مستحيل . وكذلك 
أقهر علماء النجف وأمتطى السيارة إلى بغداد 
رجمت فى زى الساكين لأ لم أجد الشفيع إلى لبلاى 
رجمت ذليلاً مقهورا؛ فاذا أسنع ؟ 
آه من حبى وغراى وبلواى 1 
لقد هجرتنى ليلى وسدفت عنى ظمياء 
فلأذهب إلى الوسل لأستشفع بقريات ليل هناك 
إلى الموصل الدى رقدت فى راء عظام ألى تام أمتطى قطار 
لاء مد 
( للحديث شجون ) 





زک مبارك 
براك الصيف 
تقبل ادارة الرسا د والس واب سيراك ال رى 
فى لتو نامر على عضرا القراء 
فى رام الصيف ومقرار اروسشتراك فى الرساد 


اربع فروسمم وفى الراب قر ساںہ ترفع ماقا 
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تاع فى سر أبطار 


اراهام لسكوان 


شري اعراج الى عام المر ني 
للا ستاذ مود الخفيف 
یا شباب الوادى ! خنوا مما المظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا المميامي المظم ee‏ 
053318 
وما كان إراهام ا أسلفنا بطمع من وراء هذا الأزال أن 
ينال لنفسه شيئا ؛ وهل "عرفت" فى خلقه غميزة منذ كان يقطع 
الأخشاب ليشترى بإلثات منه سروالا ؟ أو ليست كراهته لنظام 
اند ترجع إل سدرشبابه ؟ أو م يز بلأم قلبه يوم سافر إلى 
نيو أورليائز فى جارة لأحد الناس ورأى هنالك أسواق الرقيق 
ووقمت عيناه فبا وقمتا على تلك الفتاة التى عرضت نصف عارية 
على الأنظا ركا نها مهرة كريعة ؟ 
منذ ذلك اليوم وهو يسير إلى ذاية » شمر بذلك أو لم شمر به ؟ 
فلقد استقر فى نفسه مالا تقمد ممه عن الممل أو تنصرف عن 
الذاية » فكانت ثمة عليمة مهون أمامبا جسيات الأمور » وكانت 
نة رسالة بحاو فى سبيلها الجهاد وبطيب الاستشهاد ؛ ود ذلك 
كله إلى قلب إنسانى كبير ونفس مطمثنة صابرة» وبصيرة كأنها 
تشرف من حاضرها على الستقبل فلا تقف من دونها حجب 
إنه الیوم کا أراد حزبه ينافس دوجلاس على مقمد فى مجلس 
الشيوخ فهل كان ذلك قصارى همه ؟ كلا . وما كان بعض همه 
أن برق إلى كرسى الرياسةنذاته ؟ وإنما كان همه أن تتحفق مبادثه 
ولو بدل فى سبيلها نفسه ؛ ولن يكون مقمد الشيوخ أ وكرسى 
الرياسة عنده ميآ ذا بال إلا أن يكون وسيلة إلى السير بمبادثه 
إلى حيث يمتنقها الناس ؛ وإلا فا ال جاه والثراء وا 
إلا من صتيرات الأمور ؛. ذهو إن ينفر من كل أولئك بطبعه 
اللدى يمزف عن الزهو » ويتخوف دوا البطر ... 


اة 


وإن أمثال ابن الأحراج هذا فى تاريخ البشرية لقليلون » 
ولسكنهم م الدین ر جوا لما طريقها » وولوها قبلها ال ارتضوها 
لا وأشاروا بأيديهم إلها » وما كان أتمس البشرية لو نها 
اننقدت هؤلاء ادن بتمثل بهم شميرها اسا يمشون على الأرض 

قل اهام ذات بوم من أيام ذلك النزال « لست أو أا 
السادة أنى غير أنانى » ولن أنظاهى بأنى لا أحب أن أذهب إلى 
مجلس الشيوخ »كلا لن آتى هذا الادعاء النافق » ولكنى أقول 
لك إنه فى هذا الجدال الصارم ٠»‏ ليس بمتيكم ولا يمنى عامة 
الناس من هذه الأمة ما إذا كان القاضى دوجلاس أو ماإذا 
كنت أنا بحيث تستممون عنا بمدهذه الليلة أولا تستممون . رعا 
كان هذا أمم؟ تافها بالنسبة لكلينا » ولكنه إذا اعتبر من حيث 
علاقته بتلك السألة المظيمة التى رجا كان يتوقف علا مصير 
هذا الشعب فانه یکون فى حكر المدم » 

هذا هو ابراهام رجل البدأ لايمنيه أن بظفر أو أن هزم 
وإغا تمنيه تلك السألة المظيمة ؛ وان مهدأ له بال حتى حل أو 
تسیر فى سبيلها إلى الحل 

وأنى ادوجلاس أن يقف فى وجه تلك الفوة المانية ؟ أنى 
4 أن ينال من ذلك الدى يتكلم فيخي إلى سامميه كان الأخلاق 
اقول كلها . حاول دوجلاس أن يعبر رة عن عدم المبالاة 
من جانبه فى مسألة المبيد فانبري له ابراهام قائلا : « إننى أبنض 
مثل هذا الظهر » مضهر عدم البالاة .. 
حاسة المدالة فى دولتنا » وإنه ليمطى أعداء النظام المستورى 
السلى شبه حق أن ينظروا إليتاكا ننا مناققون »كا أنه فى نفس 
الوقت يمد أنصار الحرية المقيقيين بسبب وجيه لتشككيم 
فى إخلاسنا » ... وقال فى ممرض آخر : 

« إتكم بإعتيادك أن تطأوا حقوق غير إها تفقدون بذلك 
حفيقة استقلالك نم » وتصبحون طممة لكل طاغية يخرج 
من يشكم . دعوق أخبرم أن مثل هذا إغا يمده لكم منطق 
التارخ » إذا جاءت أدوار الانتتخاب الآنية بحيث تجمل الحكم 
ف قشية درد سكت الالية وغيره من الأسكم أمر؟ قبل اناه 
إتكم تستطيمون أن تدعا کان افاس روس بن اوقت ويس 
اناس طول الوقت » وا لن تستطيموا أن مخدعوا جيع 
الناس طيلة الاد » 


. إن من شأنه أن يضف 








الزسالة 1-۹ 


ال يسبب بت رك بج ا 


بمثل هذا النعطق السائغ» وبمثل هذه المبارات السهلة الأخاذة 
كان ابراهام يأخذ الطريق على دوجلاس فى غير مشقة ؟ و كان 
الناس كانم بلمسون الصدق فى هذه المبارات وأمثالها ؛ وم 
واثقون من زاهة عرضه وشرف مقصده .. 

وريد اراهام أن يصور موقف كل من الولايات القدعة 
والولايات الجديدة من نظام المبيد » فيصل إلى غابته فى وضوح 
ويسر بعبارته الآنية الى أتجب يبا الساممون» قال: 2إذأنا أبمرت 
ثمبانا قاتلا يزحف فى الطريق فان أى رجل بقول بأن لي أنأعمد 
إلى أقرب عمسا فأقتله ؛ ولكنى إذاوجدتهذا الثمبانفى السرير 
بين أطفالى فان السألة تنخذ وشما آخر فانى ربماآذيت أطفالى 
أ كثر مما أوذيالثمبان وربماعضنى ذلك الثعبان . وختلف السألة 
أ كثر من ذلك إذا أنا وجدت ذلك الثعبان فيسريرأطفالجارى 
وکنت على انفاق وثيق مع ذلك ال جار ألا أتدخل فى شؤوات. 
أطفاله مما يكن من الأمى ... ولكن إذا كان هناك سرير 
قد سنع حديا وأ مع مل الأطفال إليه واقترح أن يحمل إليه 
عدد من الثمابين توضع مع الأطفال » فليس فى الناس من يرى 
أن هناك اختلافا فى أى الطرق أسلك » 

ولقد عرفنا فيا سلف من خلال ابراهام قدرته على اليم » 
ورأينا كيف برشق خصومه فى ساحةالقضاء بتهكانه حت بزازل 
أقدامهم »كل ذلك فى عذوبة روح وترفع عن الاساءة وحذر 
شديد أن يمر إحساس أحد ؛ وها هو ذا اليوم فى مناظرته 
دوجلاس يعمد إلىذلك السلاح فيمهارة يشيق عنما ذكاء خصمه 
وتتخلف دونها بدمبته» ويذهل عندها مكره . استمع إليه كين 
يسفه وساثله ورزیف آراء» وقد رأى منه أنه غير رأيه وأنكر 
رأيا سالفا له « أقول إنكخلمت قبمتك» وإنك تثبت أنى كاذب 
بوشمها على رأسك من جديد ؛ وهذا ه كل مالك من قوة فى هذا 
الجدال » ثم انظر إليه كي فيحمل الناسعلى الشحك بأن يستخرج 
من إحدي عبارات دوجلاس ما يشبه الفانون الرياضى » قال 
دوجلاس : « إذا كان النضال بين رجل من البيض وبين ذنجى 
فاني أقف إلى جائب الأأبيض » أما إذاکان يين زنيى وتمساح فاتى 
مع الزنجى » فأجاب ابراهام بقوله ‏ يستنتج من ذلك أن الرجل 
الأبيض من ازنجى كازنجى من القساح » وعلى ذلك فبقدر ایکون 





من الحق فى معاملة الزنجي للتمساح يكون منه فى مماملة الرجل 
الابيض لاز جى » 

ولم يدع إبراهام قولاً مما ساقه دوجلاس مساق البادى" إلا 
جل عليه وكشف عما فيه من هرج » ومرن ذلك ما أعلنه 
دوجلاس فى مسألة نبراسكا وأبى إلا أن يسميه مبدأ سيادة 
الشمب ؛ قال إبراهام : « مبدأ سيادة الشمب معناه حق الشمب 
أن يتولى حك .نفسه » فهل اخترع ذلك الفاضى دوجلاس ؟ 
كلا فلقد امخذت فسكرة سيادة الشعبطريقها قبل نباد ساحب 
مشرو ع نبراسكا بعصوره بل قبل أن بطأ کولیس بقدميه أرض 
فاذا لم يكن القاضى دوجلاس هو مخترع ذلك 
البدأ فدعنا تتتببع الأ لنتبين ماذا اخترع . أهو حق الهاجرين 
إلى كنساس ونبراسكا فى أن يحكنوا أنفسهم وعددا من الزنوج 
ممهم إذا أرادوا ذلك ؟ يظهر فى وضوح أن ذلك لم يكن من 
اختراعه» لأن الجنرا ل كاس قد أعان ذلك قبل أن بكر دوجلاس 
فى مثله بست سنوات ... وإذآ فاذا اخترع الارد الصغير 5ل 
يخطر على بال ال رال كاس أن يسمى أكنشافه بذلك الاسم 
القديم ألا وهو سيادة الشمب . أجل لقد استحى أن بقول إن 
حت الناس أن يحكنوا الزنوج هو حق الناس أن يحكوا أنفسهم . 
وهنا أشع نحت أنظارك إکتشاف القاضى دوجلاس بكل مافيه ؟ 
لقد اكتشف أن تربية المبيد والاأكثار مهم في نبراسكا هو 
سيادة الشمب » 

رأى دوجلاس ينمد إلى الداجاة » ويجهد أن بابس المق 
بالباطل فشبهه بنوع خاص من السمك من خصائصة أن يفرز 
مادة سوداء كامداد يضل ها السياددن » فهو لا يفتأ برسل من 
المبارات ال جوفاء مابرى به إلى التممية وطمس الحقائق... والناس 
يشحكون ما يقول أأراهام معجبين به مستزيدين منه ... 

ولقد رأى أبراهام فى ذلك الصراع فرسة قلا تناح له مثلها 
فمول ألا يدع فى مسألة المبيد شيا غامشا » وأخذ يقلها على 
وجوهها فى سهولة تستهوى الألباب » تمس ذلك فى مثل قوله 
عن التمسكين بيدأ المبيد » قال : 2 إن مبدأ الاستمباد عندهم 
يظهر لی کا يأنى : ليست المبودية صواباً م نججيع الوجوه؛ وليست 
كذلك خطأ من جيع الوجوه ؛ وإن من امير لبمض الناس أن 


هذه القارة 





5-7 اة 





يكونوا عبيدا 5 وام في هذه المال يكونون خاضمين لا رادة 
حًا ماکان لنا أن نمارض مشيئة الله » وا تزال 
هناك سعوبة فى تطبيقها على بعض المالات الخاسة » فثلاً لنفرض 
أن هناك شخصا اجه الدكتور روس الوقر يماك عبدا امه سامبو 
فالا تتساءل هل مشيثة الله أن يظل سامبو عبد أم هى أن يطلق 
صراحه ؟ وإنا لن نظفر من اله باجابة مسرعة عن هذا السؤال » 
ولن جد في كتابه الاجيل جوابً ادك » أو لا جد فى النالب 
إلاماهو من شأنه أن يثير الجدل حول ممتاء ... ولا يفك ر أحد 
أن يسأل مارأى سامبو فى ذلك . وعلى ذلك يترك الأ فى النهاية 
للدكتور روس ليفصل فيه ؛ يننا هو بكر فى الأ تراه يجلس 
فى الظل وعلى يده قفازه بقتات بالخيز الذى يكسبه سامبو حت 
الشمس الحرقة » فاذا هو قرر أن مشيثة الله هى أن يظل سامبو 
عبد فاله بذلك يحتفظ بموضعه الري ؛ أما إذا قرر أن مشيثة الله 
هي أن يصير سامبو حرا فان عليه أن يخرج من الظل يزع 
قفازه ويكدح من أجل خزه 4 فهل فصل الدكتور روس فى 
الأ با تفضى به النزاهة التامة التى لابد منها فىكل فصل حق؟ 6 

وانتحى ذلك الصراع الدیاشہرآمه» فكان نسیب امهو ريين 
من الؤيدن مالة وجسة وعشرين ألا ؛ ونصيب الديعقراطيين 
دون ذلك بأربمة لاف ؛ ولكن محاس الولاية التشربىهوالدى 
كان يختار عضو مجلس الشيوخ » وكان بهذا الجلس أريمة 
ولخسون عشواً من الديمقراطيين وستة وأربمون من ال هوريين ؟ 
واذلك فاز دوجلاس فصار عضو مجلس الشيوخ ! ولقد عد 
انتساره فى مين الصراع اع أعفلم انتصار 
شخمى فى اربش أصريكا السيامى .. 

*** 

وهكذا يفشل ابراهام مرة أخرى فى الحصول على مقمد في 
مجلس الشيوخ » ويحفلى دوجلاس دونه يذلك القمد ؛ ولكن 
ابراهام على عادته لا يما هذا الفشل » بل إنه ليستشمر الراحة 
ينه وبين نفسه أن استطاع أن يسمع تلك الآلاف صوته ؛ وإنه 
لتحن أن مبادثه قد أخذت سبيلها إلى قلوب الكثيرين مجم 
عل سورةطالا من نفسه بهاء وأى شىء هو أحب إليه من ذلك ؟ 

لقد أسبح اه على كل لمان » وسار يمتير من رجال 
أمريكا المدودين » وأضاف الناس فى الثمال إلى ألقابه لقب جديد؟ 
فقالوا لتكولن « قاتل الارذ » » وطنطنت ياسمه السحف ؛ ومن 
ذلك ما قالته نيوبورك ايفننج وست » « لم يسل رجلٍ فى هذا 








الجيل إلى الشهرة فى قومه بمثل تلك السرعة التى وسل بها 
لتكولن فى هذا الانتخاب » ؛ وكتب إليه رجل غريب عنه 
يقول : « إن مثلك اليوم كثل بيرون الدى أفاق ذات بوم من 


نومه ليجد نفسه ذائع السيت ؛ إن الناس يستنبؤون عنك بعضهم 
بعضا » لقد قفزت دفمة واحدة من عام له السدارة في الينواس 
إلى الشهرة القومية » ٠‏ 


أما هو فقد وسف شموره بومئذ بقوله A‏ 
الدى اسطدم أصببع قدمه بشیء آله » فکان الال أشد من 
يصحبه نححك وكان الصبى أ كبر من أن ییک ٩‏ ... 

ولاني إراهام عتتا من بمض خصومه فى تبرسبرج » فلقد 
أرادوا إيذاءه قتصايحوا ضده » وأسمموه من البذاء ما أعرض 

عنه إعراض الؤمنين الصابرين ... ولكنه اوا استقبل 
استقبال الفاعين مله شباب الدينة على أعناقهم والآلوف تتف 
به ؛ وهو شائق بهذا يقبله على رغمه ولو أنه استطاع أن يفت 
منه لفمل ذلك مسرعاً ولكنه لا حيلة له فيه ؛ وما كان شه 
ساعتئذ بالليغة الثانى عمر حين ساح بقومه أ نكاد يفتله اذهو ا 

أجل ؛ لقد تبرم لتكولن بهذا الزهو ‏ فا كان من د أن 
بزھی » ولا كان من خلقه أن يترفع أو أن يطانى؛ بل كان لايثرايد 
حظه من الصيت إلا تواشع » ولا يمقام نسيبه من النفوذ إلا 
خفض جناحه وألان جانبه للناس جب » أولياؤه وخصومه فى 
الرأى فى ذلك سواء .. 

وعد إبراهام إلى سبرتجفيلر بمد أن قف فى ذلك التزال 
ا كثر من شهرين ؛ عاد إلى زوجه وأولاده فلقيته مارى راضية 
عنه على الرغم من إخفاقه فى الحصول على مقمد فى مجلس الشيوخ . 
أو ليست ترى السحف كلها تذكر زوجها وتری أ كثر حف 
الشمال تطنب فى مدحه وتمده بطلاً من أبطال قومه ؟ أو ليست 
هذه هى الننمةالتىيحاو لما سماعها ؟ وأى شىء أحلى فى قلا وق 
من أن ترى نفسها زوج رجل عظيم يعثرف الناس بمظمته .. 

وأقبل على الحاماة من جديد فلقد أنفق فى هذا الصراع من 
الال ما أرهقه من مء عسر؟ ؟ هذا إلى أنه بإنقطاعه طيلة تلك 
الأيام عن مبنته لم يكسب من الال شیا ؛ وهكذا يمود ابن الفابة 
إلى كدحه لبقم أوده وأود أسرته ييا يذهب دوجلاس الثرى, 
يرفل فى النممة إلى وشنجطون ويجرر ذيل الخيلاء السابغ الضافى 

(يتبع ) الف 








ارزساة 1۳1 





حديث الرضية 
للدکتور بشر فارس 


meee 

حديث بای أن بنقطع سلكه » إلا أنه نره عن الفضول 
واللغو لطرافته ثم لتنوع مستطرداته . ووراء الأمى ظاهرتان : 
الأولى اتجذاب نخبة من الأدباء والقراء إلى ال مدي دكا مهم يفطنون 
أن أعواد بعض أساليب الاإنشاء القئمة الآن قد شظفت أى 
شظنر حتى إنها أمست تمجز عن حل ادر ؛ أو كأمهم بلمحون 
في الذهب الرصرى جا قرأوا عنه - قل أو كثر ‏ أداة فما 
مافها من للحالة والاستقامة » وإن بدت ضرا من غروب 
الافلات من قيود النطق « ال ليل » صاحب السلطان الأعلى فى 
التأليف والتفكير . وأما الظاهة الثانية فاستمداد القراء 
لنفهدٌم مذهب لا يكاد يتصل جا ألفوه من الأدب العربى الحديث » 
فكلنا نشأ على قراءة اللهدّل الوشوعى عند الويلحى » والنصنع 
اللفظي عند البكرى » والابتداعية ( 707731156 حسب ترجة 
الأستاذ الزيات ) الفرطة حتى الازماج عند النفلوطى . ثم قامت 
بمد ذلك طرائق » فكانت الطريقة التحليلية الواقمية فى مر »> 
والطريقة التخيّلية فى الجر 

والظاهتان دلالة على ارتجاج الذهنية الاتبساعية » وشهادة 
لارتقاء شأن الاستحداث العررد في الأدب . فأبِْشر' مهما ! 

xs 

يفول الأديب الفاضل السيد كامل الشرقاوى فى الرسالة 
(دقم ۲۸ - البريد الأدبى) « والرمثرية = بمد = فى الأدب 
المربى ( الستحدث ) فى أول الطريق » فالحديث ذو شجون 
ولازم على من يشفّون وبوسّمون الطريق لما فيه أن بطيلوا 
الكلام والابانة عنها للسالكين . وما أحرى الدكتور بشر فى 
هذا القام . . . أن بوالى مجلة الرسالة الغراء بمقالاته . . . عن 
الرمزية بوشح طرائقها ويترجم ازعنائها وقادتها ومدارسها منذ 
نشأمها إلى الآن توطثة لتأليف رسالة عنْها بقلله . . . » 

إني أشكر للأديب الفاضل رقة كلامه وحسن ظنه بى . 
غير أنى أرى غير رأيه . فاقدى عندى أن النشى” النصرف إلى 








الاستحداث ف التأليف مرج ما رح ثم يقبل التقاد ينظارون 
فيه» ويّطلمون القراءعطلى خصائصه» ويدثون لهم طريقته إن هي 
يعدت تماخبروه » ويسوقون لمم قصتهاء ثم يبرزون لهم أعخرات 
النثى' من هنا وهناك عن تلك الطريقة إن هو قدر على أن 
يدس" فيا يكتب ما يشف عن شخصيته . هذا وإن ظفر إنشاؤه 
بالقبول وجدرت المناية بطريقتهقام الملماءبتاريخالأدب والنقطمون 
للبحث فى فنونه وأساليبه يؤلفون لقالان E‏ فيدفمون 
إلى القراء ماغاب عنهم » وييذلون لمم ما أشكل عليهم 

والذى جرى للرمزية أنى أت مسرحية على طريقتها مع 
شیء من الاستقلال با نفسى لبه ترف وقلى له ينساق , ثم جام 
النقاد فأحست فة مهم بذرابة الطريقة عن أذهان قراء المربية ؛ 
فاستهل الأستاذ صديق شيبوب النقد بالكتابة فى الرمزية 
البسير ) » وأردف الأس-تاذ الفنان زكى طلبات 
لطيف فبا قائم برأسه ( مملة الرسالة ) » ونشر الأستاذ أو شهلا 
التوطثة التى ماما للمسرحية ذهابا منه أنها وافية ( لة الجهور 
البيروتية ) » ونه بشأن هذه التوطئة الأستاذ الأب التكرمل 
والأسستاذ الصيرف ( فى الفتطف ) وا كتور زک حسن ( في 
الأهرام ) والأسستاذ كامل مود حبيبٍ ( فى القعلم ) والأستاذ 
ادجارجلاد فى ( eام‏ چ4 ھە[ 18 ) ۲ ثم نبه الأستاذ 
جيب شاهين إلى انصال الرمنية بالتصوف وخروجها عن الوشوح 
التام ( فى الفطم ( 

ثم فز أحد من النخرجين فى كلية الأداب للجاممة الصرية 
ومن طلبة الم فى « جامعات فرنسا 6 » وإذا هو يؤاف مقالة 
مجيبة قد بين مبلغ اشطرايها الأستاذ عمد فهمي فى حل الرسالة 
دم (e1‏ 

ارآ إذن أن للنثتى' عملا والناقد عملا وسال الا ء 
غير أن النثي' ربا حق عليه أن يؤلف الفالة أو الرسالة فى 
الكتاب الدى يخرجه دفاعاً عنه أو توشبحا له » وذلك ما أقدمت 
عليه فى محل الرسالة بوم آنست من جانب النقاد ميلا .إلى إدراج 
الرطرية الستحدثة التى فى « مفرق الطريق » ف الزملرية الأولى 
إدراجا لا استدراك فيه » فشرحت بومئذ خاصية الرمئرية الى 
فى مسرحيتى وميزتها فى نفاسيلها من الرعمرية الأولى 

( ابقية فى ذيل الصفحة الالية ) 











بذ ( جريدة 
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الشعاع اللقد!إ!” 
للا ستاذ مود حسن اسماعيل 


2511“ 
د إلى هالة e‏ الى 2 وم 


رسول الجهاد الأول مصطق كلمل . 
برسف فى قبوده بين ظلام النسيان والجعود» 0 





عه ماك 


خُنْ أا من اشع الي قد ر ف لقي جره كتوق 

يه رانو أناشيدٌ جد بصداها رر النيل أنشذ 
وة تعب الحدية كَل الد 

تا وأخرى ف الموال تر'غى ونبد 

عله الاي كن مول تنس البغي بالسام اركذ 

عد انها عت من الم بو » على اتیل طفى نرا 

ملكن ولكش !ديا ظلها جل الفناء مُبلد 

تنو سام | اشرق gs‏ تی کا يشاء ود 

> عدافيك! واک اغلا اا 


* من ديوان ( هكذا أغنى ) الذى بظهر هذا الأسبوع 








بريد الأديب الفاضل السيدكامل الشرقاوى أن بؤلف النشى" 
«كتباً ماولة عن الرمزية تكشف عن مناهجها وما يحيط بها 
لا توطئات عسكزة دسعة إن هى أفادت فئة من الأدباء الطلمين 
على الثقافات الأجنبية اطلاعا واسما فعى لا تكن مطلقاً ذوى 
الثقافات التوسطة من الأدباء » بله عامة القراء > 

إن الأديب الفاشل بوى' ههنا إلى 2 التوطثة 6 التى سنسّها 
بيا للمسرحية » وقوله فما حق ! فانى أردت أن تُكون التوطثة 
3 ب الفاشل » وإنى لفرح بالنجاح إذ كنت أعلل 
النفس بأن أَوٌاف توطئة يف تخل فى جاب الأدب 2 الكر 
الدمم » لا توطثة مقصورة على عرض الذهب الرمزى « من 











فى «نلنطين»ظله فلق الأ 8 1 عه اشاح اركذ 





ول «مصر ا ازدی! ونی على اشر ودا ! 
عبقری فالخل يدي ورد على الجراح بأكيا بتو 
3 سق الل من ضر اوَتدالمو؟' جنا ل كذ 


ونای . .. فكت يا «مُصْطق» الم 
ل على هول تور 
فىغباء السّنين » والنيل فض 


وترم 
I 2 2‏ 
ينوه من سكرة الم مد 
ح فلا تل ولا تتردّذ 
حه فى الحديد تقش عا 
فى كوا | واش ا 








عات" بحب (مصر) موت" 


امارج » كا تقول الفلاسفةء بأن أسودتاريخهاوألم تفاريقها فى 
أسلوب موضوعى يصيح : « إن هذه التوظثة ملفوظة من الكتب 
فا هی بثمرة تأمل وروية واجتهاد » 

ا الأمول فى المنشى* أن يدفم للقاري” غذاء روحانيا لا.واد 
كتبء وکا دم“ الشذاء و« رکز» جمل النشى”القارى'يشاطره 
فنه . وتلك غاية الانشاء المالى الناهض على الروئية والتأثر الدفين 

فأبمد ‏ إذن - بأدب الاطلاع وأدب النسلية ! 

( الاسكندرة ) شر فارس 
رجع س وأما الجدل الذى أثاره الأديب الفاشل حول طريقة جبران 
خليل جيران فليقف عند تمسك كل منا برأيه 























وص بمجدها .تاا المابدالم» والشواطى” 





واد عن سق الوطن الا ى بمزم «کنیلر» لیس ب 
ردقا عن إلى کت فيو ما افير الجى تروم وتقصث 
فارس ف شاب من الاه رید 
مشن يديك کو را ء جنحاً على الشتواطيه أرب 1 
کی ری + م یسن هم ووأ يذ 
بضياد 3 المتى أن ا 


aS 

بیان كأنه للب دال کان» کا کیره وت 

کک طن مراع 

هات لى من صَداهُ ترا لعل أنفث التَارَمن صَداى الغركذ 

هاته ذالجحود وَارَاهِ فى سجن على شاطیء الليالى مشرد 
فى زوايا ايان قر قر ... وکر 7 

وخا“ فى المللك لفان كم 


فحنا الناصيين ماض مسد 


كاد ينشو الأستارٌ عنه وينعى 

أنا رسن التخار با« نیل » فاشبذ ! 
أناعلتكَ الوب على الد ! وعَلسْنى الأمى والتَيد ! 
ماالذى فى الضئاف تك روح 

داق من أجلك الكدى واسْتشبذ ؟ 
أشيو على الكراسى” هارا 
آم باب على تراك شی حول ساقي كالأسير انه 
خانم فى جاك ... ينظ الث يضى إلى الامام رینپ 
علوة.«الأرزاء تامسر رهن برجاه ! وذلة ! وودد ! 
كيف بلق بم تحت تنه وف الل بستنم ویرد !! 
ماالذىف الضفاف نايا« نيل » 


2 0 ا 
وي من نهم مید وتر'عد!؟ 


هوى ذلك الشماع القيّد ؟ 

تاه الدود ف اليل يتمد ! 

رء مهي إِلعُلاك وَيرشْد؟ا 
رد مسن اعاعیل 


نحت التمثال شر » عليه 
حرمت المهاد جرا من الثو 





صوفية الفن 
او تادر الام 
ere‏ 

ما لمينيك تسموان إلي البو كطير لم يلق فى الجو حدًا 

وتبيت الدجى كأنك شبح خافق فى ظلامه ليس يدا 

مه الناس من تاك فوك سليياً فى جاسم تتردى 

وراك الحبيب ندلن سهسوان فبکی وراح يلطم خدا 

صر الغيبَ فى مداه فلا تملك عينى عن وجهه الاو ردا 

أنمعٌ الحن خفه فرانى 
هالكاً من صدا أبصرت وردا 

وإذا فی الظلام ر ٿم لی عطفه وقد بحت ر دا 

إن بقولوا إلى جننت يصيبوا فأنا قد ققدت بالمقل رشدا 








مر ل الذى تسر لوكا ن حبيياً لصارك اليوم ذا 
أناروع حرجت مث إالأ فق | ل 
طنت فوقالربى علىالزهرأحدو وتنذت الاثم البيض دا 


وهنا بى إلى الجال خيال فتراءى قا وعيناً ودا 
والصباح الندئ عطر أتقا مئوكانت لى العشيات أندى 
##** 
أيها الفن ما تقربت من عا ياك إلا وازددت بالقرب بمدا 
أنا أهواك فى السماء وفى الأر 
ض وأسهى إليك ما اسطمت جهدا 
210100 


kê 
للشاعر الملهم مود حسن إسماعيل‎ 
فىغضونهذا الأسبوعتقدم الطبمة للمالمالمربىهذا الدبوان‎ 
. الجديد » حاملا أروع الاتجاهات الشمرية فى المصر الحديث‎ 
صفحة من الورق الصّقيل » منرودة بالتاويل الفنية‎ ٠٠١ ( 


الشادرة ) احرس على اقتاء نسختك هجرد ظهوره فالمدد محدود . 
يطلب من اللكاتب السهيرة ومن صاحبه بالجمع اللغوى اللكى عصر 

















ع1 ازسالة 





جلس اسمزمى أعلى مر 

ميتم العام الاسلاي فى سودية والمراق وإيران والحند 
بالكتب التى أرسلها صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير الشيخ تخد 
مصطق الراغى شيخ الجامع الأزهر إلى رجال الدين فى الأقطار 
الاسلامية بواشعهم الرأى فيها على إنشاء مجلس إسلاى أعلى 
بعصر لينظر فى إزالة ما أحدثته المسبيات والأهواء والبدع من 
الفروق بين أيناء اللة الواحدة ليمود السادون إخواناً فى الموى 
والرأى والمقيدة . وقد علمنا أن أثم أغراض الشروع هى : 

)١(‏ تقوية روابط الأخاء بين السلمين فى جيع أعاء العام 

(؟) إيجاد التماون بين الميثات التمليمية فى البلداات 
الاسلامية على نشر الثقافة على وجه المموم والثقافة الاسلامية 
على وجه الحصوص 

(۳) تبسيط الكتب الدينية ليتسنى لمامة السللين فهم 
ديهم على الوجه الصحبيح 

(4) تقريب وجهات النظر بين الطوائف الاسلامية حتى 
يشعروا بالأخوة الاسلامية التى تساعد على التناصر والتضافر 
والرحدة 

والفهوم أن سيتألف هذا الجلس من علماء السلمين فى جيع 
الأفطار الاسلامية على اختلاف مذاهيهم ثم ينمقد بالقاهرة فى 
وقت ممين من السنة فتعرض عليه السائل والشأكل والفترحات 
قيضع فما الرأى الوفق 

بين مصير وا مغرب 

قدم القاهرة منذ أسابيع الأستاذ تمد المكى الناصرى مدير 
ممهد الأبحاث الثربية فى تطوان حاملاً من سمو مولاى الحسن 
خلبغة التطقة الغريبة الشمولة بالجاية الاسبانية إلى رجالالحكومة 


الصريةوإلىقادة الفكر بمصر- هذا الكتاب الدىيحددالغرض 
من مقدمه ) ونصه : 

من سو خليفة جلالة سلطان الماك الذربية أعزه الله وأيد 
أميه « الحسن بن الهدى بن اسماعيل بن يمد » : 

يمل من هذا الكناب الرفيع قدرا ومقاما أننا أرسلئا حامله 
خدينا الأرضى مدير ممهدنا المليى بالماسمة التطوانية الأستاذ 
الدراكة الألمى الفقيه السيد تمد الى الناصرى معو خاسمًا 
من وأا المفلم إلى مصر القاهرة رغبة منا فى أن يقوم هنالك 
بتأسيس مثوى خاص لبمثاننا العلمية التى عزمنا على إرسالها إلى 
القطر الصرى الشقيق» وأن بضع الحجر الأساسى اسكتب ثقانى 
صرف ملحق عمهدنا [نكلينى نفسه لترتكز فيه الملاقات الثقافية 
التى تربط بين الغرب ال جديد ومصر الحرة الناهضة » الحاملة للواء 
الزعامة فى المالم المربى ؛ وبالاججال أرسلناه ليتخذ كل الوسائط 
الناسبة التى تحمل مخبة مواطنينا الغاربة على اتصال لام بالمضة 
الملبية الكبرى التى أمد الله مها وادى النيل الحبوب » وليفسح 
الهال لمهدنا الملينى حتى يبلغ فى ميدان المرفة أقصى ما يمكنه 
من كال . فالرجاء من رجال السكومة الصريةالوقرة » ومن قادة 
الفنكر الصرى المباقرة؛ أن يساعدوا مبموثنا الاص حامل هذا 
الكتاب الساى على مبمته الثقافية الجردة » وأن يتفشلوا فيقاباره 
با هو أله من المطف والتأبيد والتقدير . أبقام اله تعالى لير 
المروبة ومجد الاسلام؛ وحفظهم الله زرأ لسكنانة حتى يحرسوها 
على الدوام » والسلام 

تطوان فى ۲۸ محرم عام ۱۳۵۷ 

وقد قدم الأستاذ الكى هذا الخطاب اللكى إلى صاحب 
المالى ال دكتور هيكل باشا وزير العارف فصرح له با يأنى : 

« إن مسار الأم الى تكلم اللغة المربية متحدة تمام الأتحاد 
من الوجهةالروحية » ولدا فآنا نفتبط كل الاغتباط بربط الملاقات 

















ازسالة 


الثقاقية مع جيع البلاد الشقيقة ؛ ولي هذا الايجاه اجاه حزب 
من الأحزاب » بل هو اتجاه جيع المسكومات التماقبة فى مصر 
فهو انجاء ابت دام . وحن مستمدون كل الاستمداد لمساعدة 
الذرب الأقمى فى جيع ما يطلب من الناحية الثقافية سواء 
بإرسال الدرسين المصريين إلى مرا كش أو بقبول البمثات الغربية 
فى مصر . وإني لأغتبط بإلواققة الى قدمتموها 
للوزارة » وكونوا مطمثنين إلى أن مصر ستقوم بأ كثر مما 
تنتظرون منها » 

وقد ثم الاتفاق بينه وبين وزارة العارف على إيفاد بمشة 
مغربية إلى مصر لا يقل عدد طلابها عن المشرين للدخول فى 
الدارس والماهد الصرية » وإيقاد بمثة من الأسانذة الصريين 
تنتدبهم الوزارة للتدريس فى الدارس الغربية . وسينفذ هذان 
الشروعان اعتبارا من بدء السنة الدراسية الجديدة 

معربر للتفاف: الرسمرمي فى اليابادم 

تقدمت الثقافة الاسلامية فى حكومة اليالإن خطوة أخرى 
فتألف فما معهد رسى للثقافة الإسلامية . والذرض منه تعريف 
البلاد الإسلامية والشرقية أحوال تلك البلاد وعاداتها وطبائع 
سكانها وتنمية الروابط الثقافية والأدبية بين اليابإن والبلاد 
الإسلامية كافة 

وقد تلقينا المدد الأول من محلة يصدرها هذا المهد باللفة 
المربية جاء فى مقدمته عن أغراض المهد والجلة ودعوتهما للبلاد 
الاإسلامية ما يأنى: 

« إن الأم الاإسلامية التى أكتسبت فضائلها النفسية من 
اسن الدين الاسلانى الحنيف لابد لما أن تطرب لهذا الموت 
الدى ينادسها من أقاصى الشرق طالب منها المونة والتأبيد لتحقيق 
غرض مشترك سام بجلب الخير والبركات لا على اليالإن والشموب 
الاسلامية مفسب » بل على المالم الانسانى بأسره 

إن أملنا بشمور هذا المالم الساى الى وطيد بأنه سيتقدم 
ونا بنفس الشوق الدى تتقدم تحن به إليه للممل جت لنب فى 
إنشاء عام جديد يسوده السلام ويثمره امير فى آسيا يميش الميع 
فيظلاله بصغاء ووثام ويت يتمتع الكل باراحة والنميم النشود والرخاء 





سر 


إن هذه الجلة ستمنى عناية خاصة فى أن يحمل نفسها همزة 


الوسل بين اليابإن والاسلام وشموبه ليمرف كل مهم الروابط 
الثقافية والودية ليم التفاهم على أساس صحيح . وفى ذلك الخير 
للجميع والله ولى التوفيق » 
التعاور, العلوى بين مشر وار وأقطار الشرفيز 
تألفت فى دمشق هيئة أطلق علا | سم « الكتب العربى 
الفوى » » ومن أغراشه توطيد سلات الم ر بين البلاد 
المربية الختلفة 


وقد طلب هذا الكتب إلى وزارة العارف إمداده با بصدر 
عن الجهات الرسجية العلمية والثقافية من مؤلفات وكتب وقوانين 
إلى غير ذلك لشمها إلى مكتبه 
وقدكتيت وزارة المارف إلى وزارة الالية تطلب إليها رأبها 
فى هذا الطلب» ذاكرة فى هذا الصدد أن ما يطلبه الكتب الشار 
إليه لا يكاف الحكومة شيا ي نكر 
ره علي: لررسى طروء الفوافل 
من أنباء لندن أنه وسل إلى ميناء سوتمبتون الشتر متش 
والستر مور من الأمريكيان ثم سافرا إلى الاسكندززية بالطائرة 
« كابيلا » . وسيقومان برحلة تستفرق ثلاثة أشهر من الثييل 
إلى دجلة والفرا أن فى خلالما طرق القوافل القدعة 
ويقارنان بينها وبين طرق النقل الحديثة التى تستعمل اليوم 
سر بعد لیے الاب كو بنرباين اللى هر يللد 
من أخبار برلين أن بمئة علمية المانية سافرت أخير؟ 5 
الباخرة « جرترودراسك » من كوينهاجن إلى جريناند للقيام 
افية وجيولوجية ونباتية وحيوانية وقد وردت مها 
: « لا بوجد الآن جليد على سواحل جريلند 
الثمالية . وقد نزلنا إلى البر بكل راحة والطوالع حسنة للفيام 
بأعمال مثمرة واج 
ارو ستعكثافات 
تلقت وزارة > دعوة موجهة للحكومة الصرية » 
للاشتراك في مؤتمر دولى خاص بالاستكشافات القطبية سسيعقد 



















e 


فى مدينة برجن عاصمة النروج فى ٠١‏ مابو إلى ۲۲ سبتمير 
سنة +194 

وقد أحالت وزارة الحارجية تلك الدعوة إلىالوزارات الختصة 
للوتوف على رأسها فى هذا الشأن » وستمرض أبضا على نة 
ااؤغرات والعارض فى اجباعها القادم 





العام العرى كا تصو ره جربرة ا 

نشرت بجريدة إيكونومست مقالا رئيسيا بحنت فيه أحوال 
العالم المربى وأشارت إلى الاقتراح القائل بوجوب عزل فلسطين 
عن جوارها بسياج من الأسلاك . لكها أونعت أن فلسطين 
غير قابلة للمزل على الاطلاق ؛ لأمها محاطة من كل جانب بالمالم 
المربى » وما من حاجز مادى يستطيع أن يمنع مليون عربى مقيمين 
فما من الشمور والتفكير والممل بالاتفاق مع أربمين إلى خحسين 
مليون عربى يميشون فى مناطق واسمة من الأرض الداخلية 

ثم قالت إن اللغة المربية هى اللغة الوحيدة فى ذلك الفضاء 
الواسع ؛ بل هي أم اللنات الشائمة بين الأهالى الماليين فى آسيا 
الجنوبية الغربية وأفريقيا الثمالية ما خلا بضع جزائر غريية 
اللسان باق بعضها من الأزمنة السابقة لمهد المرب 

فا هي الآمال القامة اليوم فى بعض الصدور ؟ هل التزلاء 
الأورييون الدين حلوا أخبرا فى ملك المرب القديعة سيزيدون 
عدا حتى ياوا الأرض التى كانت إلى الآن عربية ؟ وهل 
يدفمون سكانها المرب أنفسهم على مخلية الدن والقرى والرجوع 
الثهقري إلى الصحراء الجرداء القاحلة ؟ 

لاشك أن فى الدنيا بعض الصهيونيين يحلمون فى أن يجملوا 
اللسان المبرالى لسان الشرق من حيفا إلى تل أبيبٍ على الطرف 
النربى من الصحراء السورية »كا بوجد أيضا بمض الفرنسيين 
الذين يحلمون مثل هذا الحم وبرجون تقل لمهم الفرنسوية من 
وهران والجزائر إلى الطرف الشمالى من السحراء الأفريقية 
وتحويل من هنالك من البرابرة الذين لم بصيروا عرب حتى الآن 
إلى فرنسيين 


اأزساة 


فهل هذه الأحلام الأوربية بالتوسع المظم على نفقة المرب 

يلات وهمية أم سياسة عملية ؟ 
إن الرد على هذا السؤال يتوقف على كيفية تأثر المرب بهذا 

الاندفاع الأوروبى . اناشتراك الام وحدها لايترتب عليه اشتراك 
فى الشمور الاجتاعى ولا اشتراك فى الثايات ولا فى الأمانى . 
وقدكان المرب حت الآن متباعدين . ويستدل على عدم تضامتهم 
بإختلاف الألوان الكثيرة على خريطتهم ال إغرافية 

فان فى العالمالمربى اليومأربع دول : السموديةوالين والمراق 
ومصر؛مستقلة استقلالاًناما؛ وثلانا على مقربة من الاستقلال وى 
سوريا ولبنان وشرق الاٴردن » واثنتين ممنوعتين من الاستقلال 
مكرهتين على قبول نظام اللجاية الفرنسوية وها : تونس والنرب 
الا قصى»وثلانا تحكومات فملابصفة مستممرا تمع أمهن فى الواقع 
ذواتأحكام غتافة. ففلسطين نحت الانتداب البريطانى» والسودان 
تحت السلطتين الاتجليزيةوالصرية » ولوبيا حت السلطة الايطالية . 
وأخيرا الجزائ, فانفهائلاث مقاطمات ممدودة فرنسية كا راضى 
فرشا الاأسلية . 

« ومكذا نري العام العربى فى حالته الحاضرة لا بختلف عن 
أيام الصليبيين . بل إن الخريطة ال ماضرة تشبه خريطة تلك الام 
إلى درجة مدهشة 
ف تلك الاثيام كانت فلسطين وتونس كا ها اليوم النقطنين 
المربيتين اللتين رسخت فهما قدم الفزاة الأأوربيين ؛ وكاتتا ا 
ها اليوم تفطتى اللخطر الميت . ومنهما انبمث قبلا کا بنبمث اليوم 
النداء السام إلى تماون المرب الذي كان سوبا مستحيلا وقتئ 





کا هو حسوب الآن . 

ان النورمانأخرجوا من تونس بقوة منقذين أقبلوا لنجدتها 
عامهم من الغرب الأقصى . وصلاح الدين الأبوبى استطاع وقف 
الجلة السليبية الثالثة بقوات متحدة نحت سيطرته من سوريا 
والمراق ومصر . 

فهل ترى التاریخ 
ذلكعديدة. 


نفسه ؟ - إن الأدلة التى تشير إلى 








نراءاث الباعر فی الفا۵رۃ 


فى العدد الأخير من علة مدرسة الاذات الشرقية جاممة 


اة 525 


الاجاعية » ولد ظل الأستاذ سير دينسون روس أستاذ اللفة 
المربية بجاممة منشستر محرر هذه الجلة منذ نشأنها حتى العام 
الافى ‏ ثم تولاها من بمده الأستاذ تيرئر وهو من أفذاذ 


لندن يحث قم طریف عن نداءات الباعة فى شوارع القاهرة ١‏ 
تحت عنوان 0۲5 قاععماة اموت اه ووتععاءة ۸ ومر للستشرقين الاتجليز 


ماوسممه الجالس على القاهي أو الجائل خلال 
شوارع القاهة وروما وأزقتها من تاف 
النداءات التى يحاول الباعة أن يجتذبوا الجهور 
ما إلى بضائعهم » والتى يبذلون غاية هدم فى 
نا اجن توق فة٠‏ ومن الت 
جدید فى بإب لم بلتفت إليسه أو يمن به أحد 
قبل كانبه مستر liqê « Heyworth Dune‏ 
القال الطريف بما حوى من #تلف النداءات 
النى تقرب من ماثتى نداء تصور جانباً من الحياة 
فى الفاهرة للباعة امنجولين » وبطل” 
القارىء منها على أساليب اليس فى مصر » 
إذ أنها تمثل سمي الحياة الاجماعية » ويذكرنا 
هذا البحث بكتيب صني الحجم ألنه أحد 
الأسوكيق مةد امك خي ميد وقنسه وسنالة 
لجاممة كاليفورنيا بأصريكا تناول فيه الأمثال 
الدارجة عند أهل الشام وترجها إلى الاتجايزية 
وعلق علا » فنحته الجاممة لقب وكتور فى 
الآداب 

وعلى ذكر مجلة اللذات الشرقية تقول إن 
هذه الجلة إحدى نشرات جاعة الستشرقين 
الفيمة التى تمنى بالدراسات الشرقية على وجه 
العموم » فتلتتي على صفحاتها أقلام أعلاميم > 
متناولة شتى جوانب المياة الشرقية والتفكير 
الشرقي مثليت فى داب وداناته وحركته 








۱۳۸ ارسالة 

















ا رجوحة القبر 
للشاعر البنانى صمرع لبق 


لللاستاذ فليكس فارس 


لا أحب هؤلاء الدعين التجديد في الانشاء الرسل والشمر 
الرسل الدين يحسبون أنهم يجيثون بالمجب المجاب إذا ثم قلبوا 
أوشاع اللثة وتصرفوا بلهجامها وروعة اتساقهاء فكن تفكيرهم 
وشمورم لا يقويان على الظهور إلا إذا خلقوا لنا لنة جديدة 
تقوى على اقتناص شوارد الخيال وجاحات التفكيرفيهم م 
الببان المرنى الدى اتسع لأقدس وحى وأروع إلمام» قدفقد روحه 
وام جناحاه فى هذه الأيام 

لا ريب فى أن لقاع الحشارة مالم يكن لشاعى البداوة من 
الانطباءات الدهنية والتآئر ؛ ومن وقف عند القديم فى حال التسور 
والانقما لكان مقا جره البيانإلى المنى إذلايعلك كم ممثاه ببيانة 














تفكيره وشعوره فى بيئة مختلف عن ن البيئة التى ألحمت الشعراء 
الأقدمين » وقوة الأسلوب المربى لذ لا يسلس قياده إلالمن 
اهتدى إلى مواشع الرونة فى قوته 

إن من الشمراء الذين وفقوا إلى حد بميد فى إلهامهم وبيانهم 
الأستاذ سلاح لبكى وهو ابن الرحوم نموم لبكى صاحب جريدة 
الناظر ( جدة صحف المجر ) ادى قضي حياته حلت فى أجواء 
السياسة والأدب فا جاراه إلا المدد القليل فى أوائل الوضة 
بلاغة وجراءة وإخلاسا . وقد طوى جتاحيه فى أواخر آنه 
عل صخر جرداء كان ت كرسي لأولرئيس للمجلس النيابى ف لبنان 

والأستاذ سلاح عام لامع قدير لم يتضب القانون ممين 
شاعريته » فالشاعرية الأسيلة كدوحة الستديان تنشب أسوها 





فى كل ر 
وقدنشر مؤخراً فدبوانسنير بعضمقطوعات تعد بحقمن 

افج التطورالدى 1 يض ل سبيله فى الشمر الع ربىفاسعمه يقو ل ف مقدمته: 

عن دل ب ,اال 


نتنذى حتى من السخور 


ورب شمر نام عنه القضا 


حمل منى ذفرة رة مثاة أخسلاى وآمالى 
ردده عى قت ل تيع منه الرزايا غير أسمال 
مستأنسا بى جاهلا من أنا إنى أخو الباكين أمثالى 
وإذا ماوست إلي مقطوعة الماصفة فاقرأها كلها فهى ستة 
تقرأ فما قصيدة طويلة 
عي الاسم اروت قا يال إسمى لناب أناتر طوال 
اهي 31 طائر تحت الظلام اله بلله القطر السجام 


من ریبنجیەم ن كف الرباح 
وانظريها لبست ثوب الشقاء 
بعد أن أطفأت الريح النجوم 


يتوخى مأمنا حى الصباح 
إفتحى الكوة فى وجه الما 
وتوارت رهبة خلف النيوم 
أغلق الكوة فى وجه الرباح 
الصاح 
خبثى رأسك فى صدرى ونان 
ياغراى 
وعند ما تستوقفك قصيدة تشويق بمقدسنها السوفية فال 
منها بسوت مرتفع هذه الأبيات لنشرك أذنك با يتمع به 
تفكيرك وشعورك من روعتها وسلاسها 
رب وم تمثين فيه إلى مسرب تمر الحياة دون رجاء 
يلفح اريخ فى طريقك والقر ‏ ويرسو عليك ۴ الشتاء 
وتصيرين والشحى كبقلا عل رث نحت سكر الخفاء 
بوه لكل عد فر يذ عق بجو ولم يسن بدماء 
وتبيتين دون ذكرى غرام كان دفء الصبا جوز شقاء 
فتمالى إنى فرشت لك 54 وعطرت بالمنان هوا 
تتساق الموى ونذخر للتذ كار نور اساعة الارمساء 
حينا لا نموه نسكر بلحب ويمسى التذكار كل المزاء 
فبگی فارس 
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الحروب الصلينية” 
وب 5 
فى ہا العصصور الوسعلى 
تاليف الدكتور عزيز سوربال 
eee‏ 
الدكتور عرز سوريال عطية أحد الفلائل - بين الؤرخين 
الماليين - الدين كرسوا جهودثم لدراسة الحروب السليبية فى 
عهدها الأخير » ولاإيضاح الصراع الحائل الدى كان بين الشرق 
والغرب إبان العصور الوسعلی » والدی كانت نذ کي جاسته عوامل 
شط قرا ماي وها دويق :وف أصدر منذ بضمة أعوام 
بوليس السليبية» فاق الميئات 
الملية وال جإاسات الأورية مادقع مؤلفه للسير في هذا السبيل 
الاك برغم ما يمترض سبيل الباحث من عقبات کاداء تكاد 
تصرفه عن متابعة البحث فى تلك الناحية 
واليوم يفاج" الؤلف المصرى باحثي التاريخ بكتاب آخر 
يشعه فى مصاف أقطاب مؤرخى هذه الناحية الصمبة الولوج » 
إذ أسدر فى الشهر الغا ركتابه الثالى الشخم « الحروب السليبية 
فى نممساية المسور الوسعلى » فى قرابة 7٠٠‏ صفحة من القطع 
الكبير » أصدرته مطبعة ماتيوون فى اجلترا فى طبمة أنيقة » ولقد 
شل السكتاب من اللوحات الفنية أالوة وغير االونة عدا لايستهان 
به وقد نفلت هانيك اللوحات من الخطوطات الأسلية ااوجودة 
فى التحف البريطانى ومكتبة الفاتيكان بروما وليدن وغيرها من 
مكانب أوربا » ولا مشاحة في أن هذه اللوحات تمين الفارى” 
على تفهم كثير مما يلقاء فى ثنايا هذا السةر الشخم » كما أشاف 
الؤلف لكتابه خرائط عدة منقولة عن خطوطات الرحالة النرى 
بیری رئيس» الوجودة فىمكانب برلين ودرسدن » ولاش كف أن 
الدكتور عطية قدذلل للقاري" السبيل عا قدمه لمن خرائط رها 
0 من غير عر مضمون أبحاث هذا الكتاب 
الكتاب إلى أربم ةأقسام كبيرة » استمرض الؤلف 

اي الشرقوالتوب من حيث الوب لی لات 
بالناريخ العام فى تلك الفترة 5 وشعل ثانا تحليلاً للأصول الأوربية 
فى الدعاية لهذه الحروب ومشرواتم! الختلفة » وأ للؤاف فى 

الها بموقف الشرق با فى ذلك أم التتر والطوائف 


* Or Aziz 5. Atiya : The Crusade in the Later Middle 
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الشرقية إزاء المروب السليبية ؛ أما الأخير فيفصل تار ا جلات 
: . كل هذه الباحث فى عشرين 
فصلا » أشاف إلها الدكتورع . س . عطية خجسة ملاحق مها 
ما هو منقول عن مخطوطات لانينية لم تأشر بمد » ورأت النور 
الأول مس على سفحات الكتاب » ومنها ماهو تحليل لا | كتشفه 
الؤلف من رسائل سلاطين الإليك فى ذلك المهد النأى الوك 
أرغونة» وينتهى الكتاب بفهرس للدراجع الخطية وار عة من 
عربية رك ولايد ۶ 
ا فى تقدمة النائرين : 2 إن ملف هذا الكتاب 
- الدى برهن على مقدرته في تناول البحث بمجاده السابق 
ن نيةوبوليس - يستمرض اليوم فكتابه الحاضر ذلك 
التارخ الذي تعتبر تقو ولش الهر فصل فيه » وحن نمتقد أن 
الشاق التى تحشمها فى هذا الصدد قد أسذرت عن عمل ذى قيمة 
علمية عظمى » ولقد واصل الؤلف سلسلة دراساته لهذه الفاية 
فى الخطوطات » المربية بقارنى أوربة وأفريقية » وهو إلى 
جانب إجادته لأحدث طرق البحث العلى فى أوربة » فإنه بتكام 
ية كاذته الأسلية » ومن ثم كانت نئيجة موث سرا علي 
» وهو بالاضافة إلى كل هذا سورة حية للكفاح بين الشرق 
والغرب فى القرن الرابع عشر » وتصوير لهال المالين الا سلا 
والمسيحى فى ذلك المهد السحيق .ومن ثم لم تكن ت مندوحة 
عن هذا الكتاب ب لاؤرخ والسيامى ولکل مشتثل بدرس 
الشؤون المالية وتفهم أسوا ل الصراع الحاضر فى شرق البحر 
الأبيض التوسط » هذه هى كلة الناشرين » أما نظرية الؤاف 
فتتاخص فى أن الحروب الصليبية لم تنته بسقوط کا وهى آخر 
حصن للصليبيين س فى يد السلمین عام ۱۲۹۱ء وا بقيت هذه 
ارک قوية حتى سنة 1845 ء يدل على ذلك الاهّام الشامل فى 
ادرا غروة بيت القدس والحروب التى قامت مها الدول شد 
السلين فى مصر وشال إفريقية وسورية وت ركيا » فكأن الؤلف 
بذلك يننى الفكرة التى شاعت بين الؤرخين فى هذه الناحية 
حتى وقتنا هذاء وهو بذاك بضع أساسا جاديدا لاستعراض تلك 
الدراسة.ومن رأيه أيضا أن تنيجة هذه الحركة قيام الامبراطورية 
الصرية بالقضاء على ملك السيحبين بالبحر الأبيض التوسط 
وتوغل الأثراك فى أوريا نفسها 1 
والؤلف الصرى جدير جا أحلته إياه جاممات أورية وتسايقها 
فى الاحتفاء به» وهو بمدكل شىء تفرلصر فىءالم البحث والتحليل 
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عصفور من الشرق 
تأليف اروستاز توفي افم 


للاأستاذ على الطنطاوى 
_- 
الأستاذ أوفيق لمكم أ كير أدبائنا القصصيين . لا يكاد 
ينازع فى ذلك أحد » ومن أ كثر الأدياء إنتاج) وأخصهم 








ة . عاج ألواءا من القسة فوفق فما وأنى بالمجب الطرب» 
ومن ذلك قسته الأخيرة « عصفور من اشرق » التى فرغت من 
قراءتما الآن» فأحسست كأ ىكنت في جنة سحرية » 
إلى الأرض » وتمنيت لو طال نفس 
وأ كبر ما أتجبنى فما هذه النظرة إلى الذرب وماديته » وهذه 
القولة الجريئة فى بيان حقيقة الذرب وتخلفه فى يدان الوح » 
على سبقه فى ال للادة» تلك التى لو الما غير الأستاذ توفيق الحكي 
لانهمه هؤلاء الفتونون بالغرب من شبائنا بالود والرجمية وما 
إلى ذلك من الألفاث النى حفظوها حفظ البئاوات » وما فتئوا 
برددوتها ترديد الماكي » فلا قالما الأستاذ الحسكيم وهو اذى 
يعترفون بأدبه » ويقرون بمو منزلنه » ويتمثلون بأقواله » 

سكتوا ولكن على مض . وهذ كبيرة للقصة ترتفع فما 
إلى صف القصص | المالمية الى تنشأ جرد اللدو » ولامتاع القارى" 
بالجال الفنى » وإعا جعت إلى الجال الفنى نظرة تحايلية إسلاحية 
غميقة ؛ غير أنى أخذت على القصة أشياء ؛ مها ما يتصل با 
ومنها ماس الددن ؛ ومنها ما يمود إلى الاغة . أسأل عنما الأستاذ 
الک ابر شح سراما عي 








الأستاذ فما حتى ما تنتعى . 
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: تتح ما استفاق 
أولها : إن الةصة تكاد تكون مؤلفة من حلفات ثلاث 
لا مله بها إلا ملة مسن الدى عر فما جیا » أندره وأمه 


المجوز وزوجها الهرم » ودارم التي ت ااؤلف وبين أنه 
لا مورد اشيخى الداز إلاها يأنى من محسن » وبدا للقارى' أن 
بين محسن وأهل الدار أ كثر اگين ا 
النزل . فلما انتقل محسن إلى للتزل » انقطع الحديث عن والدى 
أندريه وعن منزهماء على حين أن القارى' يتشوف للعودة إلى 
حديئهما ؛ وما كان من أعيها بمد انتقال محسن 

والحلقة الثانية : سوزى التى أحبها عن وشنف بها ثم 
انهت الملاقة بينهما على هذا الشكل > يد 
ذكر » مع أن القارى' يحب أن يسمع شيا عنها ويمجب من 








لرا 


عسن هذا الذي كان مهام عاشةا » لا يكر إلا في هذه التى 
ہا كيف ينساها بدا ولا يجرى اها على لسانه ولا مر 
منورتم! فى جنانه » ولا ببق لها أثر فى نفسه ؟ ما هذا عهدنا 
الحبين ينفلون » فأى حب هذا ؟ 

والهلفة الثالثة : إيفان الدى أنطقه الؤلف بأصح الآراء 
وأئنها فى حضارة الذرب ومذاهبه الفكرية » وهى حلقة منفردة 
عن الملفتين » ولسكنها حلقة مغرغة » ليس فما نقص ولا خرم 

أما مايتصل بإلدين » فهو أن الأستاذ بنظر إلى السيدة زينب 
نظر السيحيين إلى القديسين والشفماء » فيسمها حامية » وينسب 
إلها الشر والنفع » ويطلب منها ويتوسل إليها ؛ وهذا كله خالف 
اروح التوحيد انی جاء به الاسلام » » فليس فى الاسلام حماة ولا 
وسطاء ين اله وعياده » ولا يتقع ولا يضر إلا الله » وإذا كان 
الله يقول لرسوله الأعظم : ( : (ليس لك من الأ شیء) وإذا كان 
النى يقول لابنته فاطمة : (إقاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من 
الله شیع ) فاذ اسع السيدة زبنب للأستاذ الحكم ؟ وكيف 
محمية من ن اله الدى لا يشفع عنده واحد إلا بإذنه » فهل أذن لما 
الله عة الناس » أم إن من الناس قوم ( شرعوا لهم من الدبن 
مالم يأذن بهالله) ؟ 

أما ما يدود إلى اللغة » فشىء يعرفه الناس من لغة الأستاذ » 
لاحاجة إلى بيان 
1 هذا وإنى أهتبل هذه الفرصة لأرفع إلى الأستاذ الكبير 
تحياى وإ کباری على الللاطارى 


الفصول والغاات 


معوزة الشناعر الاب 
ای العلاه ا معرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وف 
لوب وق اة .وهو افق .لال غية لاقت أ 
العلاء 3 عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
دا حتی طبع لأولمةفى القاهرة وصدر منذ قليل 


يدوم اوا الا 


e‏ زنای 

















خه الارن فرشا خم اجر 



















